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 المقدمــــــــة



 

 المقدمة

ــيناي برز في الأدب ال تيني و الأل ماني، ما أطلق عليه الواقعية منذ مطلع الخمســـــ
متقابلة في ســـــــــيالأ العمل الأدبي فتخل  الأوهام  ة، والذي يعرف بأنه  الســـــــــحرية أو العجائ ي 

والمحاولاي والتصـــوراي الغربية بســـيالأ الســـرد، الذي ي ل محتف ا بن رة حيادية موضـــو ية  
ا العربي  وقـد اســــــــــــــتطـاف أن يحتـل مكـانـة في جنف الروايـة الـذي برز في الأدب الغربي وكـذ

خـذي مكـانـة هـامـة على  رار هـذ  الأخيرة التي  اـارة عن مـدونـة متنوعـة والروايـة العربيـة أ
الرواية الغربية، وقد لفتت الأن ار واهتم بها الكثير من الدارســـــــين والنقاد كونها أعطت ن رة  

ــة ســـحرية لإعطاء جانب فنيا جديد وح  تى  جديدة والمتمثلة بالمزج بين الواقع والمتخيل بلمسـ
ــهرة ك يرة، وانتهجوا اتجا  ــحري الروائي  الروائيين الذين ح يت رواياتهم بنجاح وشـ واقعي سـ

"لكيوس أبليوس" في روايتـه الحمـار الـذه ي. وعلى هـذ  تولـدي لـدينـا رااـة في اختيـارنـا لهـذ  
ــالجـــة   ــاتهم بمعـ الروايـــة الغربيـــة كون لكيوس أحـــد اهم الروائيين الغرب الـــذين امتـــازي روايـ

نا بتسـمية  الاجتما ية والسـياسـية والنفسـية في حيز من الخيال الاشـري، ومن هنا قم  القضـايا
 بحثنا هذا بـ:

ــحرية في الرواية الغربية حرواية الحمار الذه ي للروائي لكيوس أبليوس    الواقعية الســـــــ
رااـة في اكتشــــــــــــــاف عـالم الســــــــــــــحر والـذي حـاولـت الروايـة معـالجتهـا في إطـار بين الواقع  

يســــــــــــــعى لكشــــــــــــــي عن جــانــب الإنتربولوجي المختفي للنص الروائي وقــد    والمتخيــل الــذي
 الدراسة عن إشكالية تتفرف منها مجموعة من التساؤلاي أهمها:  استوقفتنا

 ما مفهوم الواقعية السحرية؟ وما خصائصها؟ -
 كيف تجلت الواقعية السحرية في رواية الحمار الذه ي؟   -

 نية متاعين المنهج الوصفي،وقد حاولنا الإحاطة بكل ما يتعلق بهذ  التق



 

صـــــــــلين وخاتمة، تطرقنا في المدخل:  ومعتمدين على خطة ضـــــــــمت بين طياتها: مدخل وف
 تعريف الواقعية السخرية، أنواعها، وخصائصها.

 أما في الفصل الأول المعنون بـ: سماي الواقعية السحرية في الرواية الغربية.

ــطلحاي المرتاطة بها: ا - ــحرية والمصـــ ــتي ،  الواقعية الســـ ــطورة الفانتاســـ لهجائي، الأســـ
 السريالية.

الســــحرية في الرواية الغربية والعربيةحفقمنا بدراســــة روايتي: المســــ  ســــماي الواقعية  -
 لفرانز كافكا .

ــ: تجلياي الواقعية السحرية في الرواية الحمار الذه ي   لننتقل الى الفصل الثاني المعنون بـــــــ
الســـحرية على مســـتود: الأحداخ، الشـــخصـــياي، وفيها قمنا باســـتخراج العناصـــر الواقعية و 

 م تأتي خاتمة كحوصلة لأهم النتائج التي وردي في هذا الاحث.المكان، الزمان، ث 

ــادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في بحثنا نذكر: كتاب في الواقعية  ومن أهم المصــ
ــ: تزفتان ت السحرية لحامد أبو احمد، حمدخل الى الأدب العجائ ي    الرواية   يةحشعر روف  يدلـ

أثناء عملية الاحث عدة صعوباي، ولعل أهم    الفنتاستيكية  لــــــــــــ: شعيب حليفي، وقد وجهتنا
الصـــــــعوباي. قلة المصـــــــادر والمراجع، وقلة الدراســـــــاي التي تناولت الواقعية الســـــــحرية في  

 الرواية العربية.

ث كما لا  وفي الأخير فالله الشــــــكر من ق ل ومن بعد الذي بعونه تم انجاز هذا الاح 
لأســتاذنا المشــرف. كما لا ننســى في الأخير  يفوتنا أن نتقدم بالشــكر الجزيل والتقدير الفائق 

تقديم الشــكر لتســتاذة والأصــدقاء الذين لم ياخلوا علينا بنصــائحهم. والشــكر كذل  لتســاتذة 
فوتنا  وللطلاة والعمال في قســـم اللغة العربية وبدابها، جامعة  ااس لغرور خنشـــلة. كما لا ي 

أل الله مزيدا من فيضــــه وفضــــله بالشــــكر الجزيل لكل من ســــاهم في انجاز بحثنا هذا، ونس ــــ
 والحمد لله رب العالمين.
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 تعريف الواقعية السحرية

شـــــــــهدي الســـــــــاحة الأدبية منذ القديم اهور عدة مذاهب وتياراي أدبية مختلقة منها  
لاي وبحث من ق ل  مذهب الواقعية الســــــــحرية التي اهري وأصــــــــاحت مح  عدة تســــــــاؤ 

النقاد و الااحثين، وجعلوها ن رة لعدة تســـــــــاؤلاي، حتى أصـــــــــاحت تقنية أدبية اهري في 
ب الألماني منذ مطلع الخمسـيناي، وأدب ية في الأدكثير من الأعمال الروائية والقصـص ـ

ــاي  ــال في أدب اللغـ ــا الى بعل الأعمـ ــدي طريقهـ ــ ، ثم وجـ ــد ذلـ بعـ ــة  ــا ال تينيـ أمريكـ
كتب عنها "خورخي لوريف"، و" ابريال  ارســـيا مركيز" وتقوم هذ    الأخرد، وأشـــهر من

ــيالأ العمل الأدبي على أن  ــر متقابلة في ســـــــــ ــاس مزج عناصـــــــــ تكون  الواقعية على أســـــــــ
ضــــــة مع قوانين الواقعي التجري ي فتختل  الأوهام والمحاولاي والتصــــــوراي الغربية  متعار 

ة كتل  التي تميز التقرير في ســــــــيالأ الســــــــرد، الذي ي ل محتف ا بن رة حيادية موضــــــــعي 
ــحرية عام  ــطلي الواقعية الســ ــتعمل مصــ الواقعي، ويعت ر الألماني "فرانز رو " أول من اســ

في كتاب ناقش فيه بعل خصـــــائص الواقعية الســـــحرية في حقل ىللدلالة على   1925
نوف من الرســم القريب من الســيريالية حتى تكون الموضــوعاي المرســومة والأشــياء قرياة  

أي أن   1تها من عوالم الحلم، وما يخرج عن العالم المألوف من رموز وأشـــــكال في  راب 
ثير من الكتاب، ومنهج أدبي اتاعه الكثيرين  مصـــطلي الواقعية الســـحرية معروف عند الك

فهو نســـــيج من الخيال والأســـــطورة بالواقع اليومي، وفي هذا التيار ليصـــــاي العادي  ير  
قعية الســــــحرية  اارة ىســــــرد أحداخ ووقائع  ير  مألوف ويصــــــاي الســــــحري مألوفا، والوا

ادية بحيث ت دو  عادية أو خارقة في ثنايا أحداخ مغرقة في الواقعية، وفي التفاصــــيل الع

 
 . 348، ص  2002، 3ميجان الرويلي وسعد الااز ي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  - 1
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فالواقعية الســـــحرية هي   1وكأنها جزء لا يتجزأ من الواقع اليومي المعاش للشـــــخصـــــياي 
 جمع بين الواقعي المألوف والعجائ ي الخارلأ.

خ مكونـاي ح العجيـب والغريـب والواقع  ومن  لســــــــــــــحريـة اتحـاد لث وتعت ر الواقعيـة ا
ال تينية التخلص من ىالموروخ  خ لها يتكون الحدخ العجائ ي. فاســـــــــــتطاف كتاب أمريكا  

  2، ســــــــــواء من مقســــــــــســــــــــيه أو مقلديه كالواقعية الط يعية  إليهمالنســــــــــقى و الجمالي الوارد  
وراء هـذا الواقع وقـاموا بتحليلـه وفـ  فتخلصــــــــــــــوا من كـل مـا هو تقليـد ومـألوف واخترقوا مـا  

ع ي  فأنتجوا روائي أمريكا ال تينية نصــــــــــوص جدية  اارة عن موروخ شـــــ ـــــ  الغموض عنه،
ــطلي   ــاي المتنوعة حول تاري  مصــــــــ ــخرية. ىوبعيدا عن النقاشــــــــ لاعق ني ومزيج من الســــــــ

ــير  1925الواقعية الســـــحرية واهور  على يد مقرن الفن الألماني "فرانز رو " عام  إلى   ليشـــ
لتطوراي الجـديـدة في الفنون الاصــــــــــــــريـة والتشــــــــــــــكيليـة في مرحلـة مـا بعـد التع يريـة ودلالـة  ا

ــطلي لديه على بلي  ــحري ،  المصـ ــارة إلى المعنى حالسـ اي التغريب ونزف الألفة أكثر من الإشـ
ثم هجرة المصــــــــــــــطلي لأمريكـا الجنوبيـة. يـدل على مصــــــــــــــطلي نقـدي خـاص بموجـة روائيـة  

 ياي انتشر في كافة أنحاء القارة على يد عدد وافر من الروائيين.جديدة، أو نوف من الروا

ــردي إلى ااهرة ك  ــطلي والنوف الســـــــــ وك ية وعالمية، في كثير من  ثم يتحول المصـــــــــ
أي أنه مفهوم    3بلــدان العــالم مثــل: الهنــد وكنــدا وافريريــا وانجلترا واليــابــان... ال  و  يرهــا 

جاء  جد لديه تعريف يتفق عليه الااحثون في أر المصــطلي الواقعية الســحرية يختلي، ولا يو 4
ثاي  الكثير من التحدي العالم فكل كاتب وله تعريفه الخاص لهذا المصطلي وهو مفهوم شهد  

 
، نق  عن:  262، ص 2005، 1الاطوطي، الرواية الأم حألي ليلة وليلة والآداب العالمية ، مكتاة الآداب، طماهر  - 1

ية الأنثروبولوجية العجائ ية في رواية مائة عام من العزلة، دار الأمل للطااعة والنشر والتوزيع،  باية  ي وب، الشخص
 . 31الجزائر، ص 

ساانو أمريكية الراهنة من الواقعية السحرية إلى الثمانينياي، تر: محمد أبو العطاء، داريو بيانوبيا، مسار الرواية الإ - 2
 . 5، ص1990المجلف الاعلى للثقافة، القاهرة،  

محمد مصطفى علي حسانين، الرواية العربية وما بعد الاستعمار، التمثيل السردي وسحرية التأري ، مجلة مقاليد،   - 3
 . 195، ص2014العدد السادس، جوان  
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ــحري وواقعي فدل  و مداخلهم النقدية  و  بالتعريفاي التي تنوعت بين الكتاو  ن رتهم لما هو ســ
بعد الاسـتثمار، وتجلياي  ا م  دالمصـطلي في دوائر النقاش حول قص ما بعد الحداثة وسـرو 

 ص.والتنا ما بعد ال نيوية وقضايا التنوف الك مي

بين الثقافاي من خ ل تعريفها لمفهوم الســــــحر   امفهومهفالواقعية الســــــحرية يختلي  
 اقاي خاصة لكل ثقافة. ي ضمن س

ومن رواد الواقعية الســــــــحرية: ح اليخوكا بينير و ميجيل أنجل اســــــــتورياس  ويعرف  
قعية الســـــحرية فيقول ىليف ثمة عقلية ابن ال لد ال دائية والطفولية، أي تفريق  مصـــــطلي الوا

ين ما هو حلم وما هو معاش، وهذا يقدي إلى خلق مزيج هو بالفعل  ع وال واقع، ب بين الواق
        1. همنه في كتابة قصصاستفاد  الجزء السحري الذي

ــا "جـابرييـل  ـارســــــــــــــيـا مـاركيز"، الـذي يعـد من رواد الواقعيـة   ونجـد من الرواد أيضــــــــــــ
الذي يمثله  أن يتجاوز الروائيين الكاار كروائي تيار الوعي    السـحرية، ىلقد اسـتطاف ماركيز

كـل من هنري جيمف وجويف وحتى أســـــــــــــــاتـذتـه الماـاشــــــــــــــرين أمثـال فرجينيـا وولي وقرين  
ا  ولكنار، إنه اهور ماركيز كان فتحا جديد العالم الرواية المعاصـــرة ومجيكه كان ضـــروري فو 

 حتى يعطي دفعا جديدا لما عجز عن تحريقه اســــــــاتذته وعلى رأســــــــهم وليام فولكنار... إن 
ــاطير وكـل مـا   أ إلى التع ير عن الواقع بكـل مـا يزخرأعمـال مـاركيز يلج ـ بـه التـاري  والأســــــــــــ

يضــــــــم في طياته بريق الاســــــــتمرارية. إن ضــــــــمور الحف التاريخي والإحســــــــاس بالموروخ  
ــاعد  ع ــاري لدد ماركيز ســ ــفى الطابع الســــحري والذي الحضــ ــتنتاج ال ديل الذي أضــ لى اســ

ت الواقعيـة الســــــــــــــحريـة "بمـاركيز"  فقـد ارتاط ـ  2يطرحـه بشــــــــــــــكـل دائري كتـدفق أطوار الزمن 
ارتاـاطـا عفويـا ومن أعمـالـه "ألي عـام من العزلـة"، ىحيـث تعت ر من روائع مـا كتـب مـاركيز  

ــل  ــا نجد " الجواتيمالا والحاصـــــ ــحرية. وأيضـــــ على جائزة نوبل لتدب، وله  في الواقعية الســـــ
 

 .34حنا شربل موريف، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، ص  - 1
- 20المقسسة الوطنية للكتاب، شارف زيغود يوسي، الجزائر، ص  ابرييل  ارسيا ماركيز، رائد الواقعية السحرية،  - 2

21 . 
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ــوح مم ــيد الرئيف ورجال الذرة   الذي ي هر فيه بوضــــــ ــهيران هما ح الســــــ ــة  عم ن شــــــ ارســــــ
  1الواقعية السحرية 

ــاانو أمريكية خ ل القرن  والواقعية الســــــحرية هي ىأحد الاتجاهاي المهمة في الرواية الإســــ
هنا أنه الواقعية الســـحرية مثيل لها، ومما يجدر ذكر    العشـــرين، وقد حصـــلت على شـــهرة لا

تحدثوا عن   لها صــــــــــــلة قوية بثقافتنا وتراثنا خاصــــــــــــة إذا عرف أنه مع م ممثلي هذا التيار
شــــــــــــــغفهم بحكــايــاي ألي ليلــة وليلــة، وتــأثيرهــا الك ير عليهم لــدرجــة أن الكــاتــب الأرجنتيني  

   2حخورخي لويف بورخيف  كان يحمل كتاب الليالي معه أينما حل 

ي اهتمـام الكثيرين من الأدبـاء والروائيين وجعلوهـا من   الواقعيـة أثـار ومن هنـا ت ين أنه 
 الدراسة.أهم الاتجاهاي لديهم في  

تناولت الكثير من القواميف الأدبية مصـــــــــــــطلي الواقعية الســـــــــــــحرية ووضـــــــــــــعت له 
مجموعـــة من التعريفـــاي التي تلتقي حول خطوط رئيســــــــــــــيـــة لهـــذا التيـــار وهي مزجـــه بين  

 خيالية وتعامله مع الخيال كأنه حريقة مسلم بها.الأحداخ الواقعية وال

نها ىنوف تحمصـــي يدمج عناصـــر  ويعرف قاموس أكســـفورد لفن الواقعية الســـحرية بأ
 3 امضة خيالية مع عناصر واقعية ويحكى عنها بصورة تقريرية موضو ية كأنها حريرية  

 ويعرفها قاموس أكســــــــــــفورد للمصــــــــــــطلحاي الأدبية أيضــــــــــــا أنه:  ىنوف من القص  
جـة التقريريـة  الحـديـث الـذي يضــــــــــــــمن الســــــــــــــرد أحـداثـا خيـاليـة عجـائ يـة مع الحفـا  على الله

  4أثناء سردها   الموثولأ بها

 
 . 29-14حامد أبو أحمد، في الواقعية السحرية، ص  - 1
 . 20-19الواقعية السحرية، ص حامد أبو أحمد، في   - 2

3- http:// www. Oxford relerence.com, 12 :00, 20/2/2020.  
4- http:// www. Oxford relerence.com, 12 :30, 20/2/2020. 
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: ىالمصــطلي النقدي الواقعية الســحرية"وتذكر الكاتاة "ماجي أن بورز" في كتابها "
الجديد أنه هذا المصـــــــــطلي قد ترجم ع ر مراحل تطور  إلى عدة لغاي من اللف  الأصـــــــــلي  

 ثم إلى الإنجليزيــة    « Magisch Realismé » لألمــاني فترجم إلى الهولنــديــة بـــــــــــــــــــــــ ـــــا
« Magic realism »     لف إلى  ــه  منـــ ــدرج  تـــ ــذي  الـــ الواقع  ســــــــــــــحر   Magical  »أو 

realism »   الذي يدل على الواقعية الســــــــــــــحرية في الأدب ال تيني، وتشــــــــــــــير ماجي إلى
ر م أنه الأول يشــــير إلى اخت ط   "الواقعية الســـحرية" و"ســـحر الواقعاخت ط مصــــطلحي "
ة ويتضــمن تصــوير الحريقة ع ر تقديم العناصــر الغامضــة الصــادمة الواقع بالرؤد الســحري 

في الحياة العادية وهو ما تزعم "ماجي بن" أنهه المصـــطلي الذي يمكن أن يع ر عما قصـــد  
ــحر الواقعالألماني "فرانز" وأول من وضـــــع المصـــــطلي " ي  " فهو يصـــــي الفن القصـــــص ـــــسـ

الغرياة  ير العادية كحقائق  ، والذي اعتنى بعرض الأحداخ  1940ال تيني خاصــــــــــة عام 
اي المتعددة أدي إلى ابتعاد اللف  عن مصـــــــــطلحه الأصـــــــــلي  مج ر ، مقكدة أنه هذ  الت يومية

   1و موضه أحيانا  تشوشهومن ثم الالتااس بغير  من المصطلحاي مما أدد إلى 

للعادة عكف   السـحرية هي  اارة عن أحداخ خارقةوفي الأخير نسـتنتج أنه الواقعية  
 المعاش.الواقع 

 
1-  http:// www. Oxford relerence.com, 12 :30, 20/2/2020. 
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 خصائص الواقعية السحرية:

تختلي الواقعية الســـحرية عن  يرها من المذاهب بأنهها تأخذ من الواقعية تع يرا شـــفافا و  
ملموســا من اللغة، وتقدم لهذا الغرض أوصــافا مفصــلة تتضــمن العناصــر العادية والمألوفة 

 عناصر الواقعية السحرية ما يلي:    ونذكر من بين

 العناصر الخيالية:-1

في الواقعية الســــــحرية أنها تحتوي على عناصــــــر   من أهم الخصــــــائص ال نائية للرواية 
خيــاليــة تعمــل في النص بصــــــــــــــفتهــا حقــائق عــاديــة يوميــة. وقــد وافــت روايــاي هــذا التيــار  

ــواء كانت في الزمن أ ــي سـ ــلب بنائها القصـــصـ ــر الخيالية في صـ ــياي أو  العناصـ و الشـــخصـ
يقفز   المكان، فالزمن من الممكن أن يمتد من لح ة بنية إلى عصـــــور ماضـــــية ســـــحيقة أو 

إلى المســــــتق ل بدون أن يحكمه قانون معين فيتحول إلى زمن ســــــيال متدفق في الرواية يتم  
فيه كما قال الدكتور "حامد أبو حامد" : ىالتخلي على الزمن العادي لصالي زمن أسطوري  

ــياء العجياة في رواياي ماركيز تتعايش مع  يتفق مع   الرؤية الســـحرية للواقع، لهذا نجد الأشـ
   1و الآني من خ ل لغة مثيرة اليومي أ

ــير   ــحرية: ىيسـ ــية الزمن في الرواياي الواقعية السـ ــوصـ ــل" عن خصـ ــ ح فضـ ويقول "صـ
ها  فيها الزمن إلى الخلي، ولا يمكن شـــــــــــــرح هذ  المســـــــــــــيرة بالمنطق والعقل وانهما بأســـــــــــــااب 

الســـــــــحرية الواقعية الخاصـــــــــة فالخادم العجوز يرد هدم بيت ســـــــــيد ... الذي ماي منذ فترة 
جيزة ولا يكاد العمال يفزعون من رفع بعل الأنقاض حتى يأخذ الخادم في التشـنج ويأتي  و 

بحركــاي  رياــة، يتقلــب على الأرض... وفي كــل مرة يتقلــب فيهــا، ينقلــب مع الزمن .....  
ــيد إلىفيعود ا  إلى الوراء ــل إلى ال ذرة التي    الحياة ويعيش لســـــ متراجعا في الزمن حتى يصـــــ

 2ء، يتناس  عائدا إلى حالته الأولى... خلق منها الله كل شي
 

 . 155حامد أبو أحمد، في الواقعية السحرية، ص  -1
 . 303ضل، منهج الواقعية في الابداف الأدبي، ص ص ح ف - 2



 ماهية الواقعية السحرية  مدخـــــــــــــــل 

 
8 

أي أنه الواقعية الســـــحرية تصـــــنع واقع يمكن تحديد  بســـــهولة لأنهه حريقي وقريب، فهو   
ن الســـيالأ خياليا مع  واقع يحتوي على عدد ك ير من العناصـــر الســـحرية وهذا يمكن أن يكو 

 شخصياي واقعية أو العكف.

ا إما قدراي خارقة  رياة أو القدرة على  أمها تكوين الشـــــخصـــــياي فيشـــــمل أن يكون لديه
 الطيران والسااحة في الهواء والتخاطر، كما في رواية ماركيز "مكة عام من العزلة".

ضـــخمة كما  وأما أن يكون ذاي صـــفاي  ير عادية مثل أن يكون للشـــخصـــية أجنحة   
عناصــر لضــخمة"، على أنه هذ  الفي رواية ماركيز "الرجل الطاعن في الســن ذو الأجنحة ا

الســــــــــحرية يجب أن تن م داخل بناء ســــــــــردي واقعي يمكننا من ق ول هذ  العناصــــــــــر كلها  
 بوصفها جزءا من الحريقة اليومية.

 الحلـم: -2

الســــــحرية فهي تســــــتخدم    ويعت ر الحلم من أهم العناصــــــر التي تعتمد عليها الواقعية
متكرر في مجال    ت هر الشـخصـياي الرئيسـية بشـكل  قصـص الأح م ك يكة جذابة فغالاا ما

 العلم.

 الواقعية: -3

ــر .....   ــحرية بأنهها تجعل الواقع  ير مألوف، وتأخذ منه عناصـــ تتميز الواقعية الســـ
 تتضمن عناصر عادية ومألوفة.

 الأساطير وعامل المفاجأة: -4

ــطورةوتعت ر الأ ــحرية، فهي تعطي   سـ ــيير أحداخ الواقعية السـ ــاعدا في تسـ عام  مسـ
 فارقا  رائ يا في القصص من الأساطير التي تجلب لهذا النوف فارقا  رياا.
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وقد ذكر حامد أبو حامد في كتابه " في الواقعية السحرية " مجموعة خصائص للواقعية 
 السحرية وهي:

 هور أدب الواقعية السحرية.في ا ى أن وجود الواقعي العجائ ي هو الأساس -1

الواقعية الســــــــحرية هي أكثر شــــــــيء موقي إزاء الواقع ومن ثمة يمكن التع ير عنها   -2
 في أشكال شع ية مثقفة، وفي الأساليب مسو ة بدلأ أو عامية.

في الواقعية الســــحرية يتواجه الكاتب مع الواقع ويحاول أن يســــ ر  ور  ويكشــــي ما   -3
 الأشياء.  سري فيهو  

 السحرية نجد الأحداخ الرئيسية ليف لها تفسير منطقي. اقعيةفي الو  -4

   1الواقعي السحري يحاول أن يقتص السر الذي ينال في الأشياء  -5

ونســـــــتخلص من كل هذا أنه الواقعية الســـــــحرية تيار يحمل في ثنايا  الوقع مع الســـــــحر  
 والأسطورة وكل المعتقداي الشع ية التي تترك انطااعا لدد القارئ.

 السحرية والمصطلحات المرتبطة بها:ية الواقع

يعت ر مصـــــــطلي الواقعة الســـــــحرية من أشـــــــهر المصـــــــطلحاي شـــــــيوعا بر م من ارتااطه  
بالأدب والفن بشــــــــكل خاص فانه يتخطا  ليشــــــــمل مختلي معطياي الفكر الإنســــــــاني وهي  
ــة   ــ  الغموض عن مفهوم الواقعيـ ــل فـ ــال ومن أجـ ــة اهري في كثير من الأعمـ ــة أدبيـ تقنيـ

 بها أو القرياة منها.    المرتاطةعلينا أن نتطرلأ إلى المصطلحاي   وجبالسحرية 

 :يما يلومن بين المصطلحاي نذكر  

 

 
 . 44-43حامد أبو أحمد، في الواقعية السحرية، ص  -1
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 العجائبي:-1

لقد ح ي مصــــــــــطلي العجائ ي اهتمام الكثير من الدارســــــــــين وقد أوردو  في كثير من  
ــان العرب لابن من ور في مــادة عجــب: ىالعجــب والعجــب   كت هم، ونــذكر من بينهم لســـــــــــــ

 ير مـــألوف ولا معتـــاد    شــــــــــــــيءا يرد عليـــ  لقلـــة اعتيـــاد ، والعجـــب: الن ر إلى  إنكـــار م ـــ
وهو ىإنكــار مــا يرد عليــ     1ترد مثلــه يعجاــ  ت ن أنــ  لم    ءالشــــــــــــــيوالتعجــب: أن ترد  

   2استطرافه، وروعة تعثري عن استع ام الشيء 

 أي أنه العجيب هو كل ما يثير الدهشة وكل ما هو مثير  ير متوقع.

هيـدي: ىأمـا العجيـب فـالعجـب، وأمـا العجـاب فـالـذي جـاوز بن أحمـد الفرا ويقول الخليـل  
ومعنى العجيـب عن "الفراهيـدي" هو كـل مـا يحيـل إلى   3حـد العجـب مثـل الطويـل والطوال 

 الحيرة والدهشة.

 معنى مصطلح العجيب في القرءان الكريم:

بياي القربن الكريم ونذكر منها: قوله  عز وجل في ورد مصـــــــطلي العجيب في كثير من ه
تنا عجاا  ســورة الكهي،  ســورة الكهي ىأم حســ ت أن أصــحاب الكهي والرنيم كانوا من بيا

 .9ة  الآي 

الإجمالي  هو ىإخاار عن قصـــــــــة أصـــــــــحاب الكهي والرنيم على ســـــــــ يل    تفســـــــــير الأية
 ثم بسطها بعد ذل      والاختصار

 

 
 . 38، ص 2004، 3، ط10جب ، مج  ابن من ور، لسان العرب، مادة حع - 1
 . 661، ص 1992، 1ع د الله الاستاني، الاستان، مكتاة ل نان، بيروي، ط - 2
، دار الكتب العلمية، بيروي، ل نان، باب 3الفراهدي، كتاب العين، تي: ع د الحميد هنداوي، مجالخليل بن أحمد  - 3

 .99-98، ص 2003، 1العين، ط
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 اصطلاحا:  

ول  ق مخترقا حدود المعقيجمع بين الخيال الخلا والأدب العجائ ي عند كمال أبوديب ى
ــعـا كـل مـا في الوجود من     وراء   الطبيعي إلى مـاوالمنطقي والتـاريخي والواقعي  ومخضـــــــ

   1 القوة واحدة فقط هي قوة مطلقة

ــ ب عدم قدرته   ــان بســـ ــتقيد بالإنســـ يقول "محمد أركون" أنه العجيب هو ىالحيرة التي تســـ
 2اتااعها للتأثير فيه   على معرفة علة الشيء أو بس اه أو الطريقة التي يناغي

ــه كائن لا يعرف  ير القوانين الط يعية    ونجد مفهوم تودوروف هو ىالتردد الذي يعيشــ
 حسب ال اهر، لكي يتحقق العجائ ي حسب تودروف وفق ث خ شروط هي:

أنهم اشــــخاص   كما لو لا بد أن يحمل النص القارئ عن اعتاار عالم الشــــخصــــياي  -1
 أحياء.

موضوعاي الأثر، ولابد أن يكون  ن ث  بحيث يصير واحدا مثم يكون هذا التردد مم -2
القارئ في حالة القراءة الســـــاذجة يتماشـــــى مع الشـــــخصـــــية، ويندرج هذا الشـــــرط في  
الم هر التركي ي مع وجود نم  شــــــــكلي للوحداي الراجعة الى حكم الشــــــــخصــــــــياي 

 على الأحداخ.

يعي لتحداخ  توفر عنصــــــــــــر التردد بين التفســــــــــــير الط يعي و التفســــــــــــير فولأ الط   -3
   3المرورية 

 
عجائ ي والعالم الغرائ ي حفي كتاب الع مة وفن السرد العربي ، دار الساقي ودار أوركف كمال أبو ديب، الأديب ال - 1

 . 8، ص 2007، 1للنشر، بيروي، ط
، نق  عن: حسين ع م،  188مد أركون، الفكر الاس مي، قراءة علمية، تر: هاشم صالي، بيروي، ص مح - 2

 . 60، ص 2010،  1بية للعلوم ناشرون، بيروي، ل نان، طالعجائ ي في الأدب حمن من ور شعرية السرد ، الدار العر 
 . 18، ص 1993،  1الك م، الرباط، ط تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائ ي، تر: الصديق بوع م، دار - 3
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ــائص العجائ ي، ويركز على   ومن خ ل هذا التعريف نجد أن "تودروف" يقدم لنا خصـــــ
أهمية جميع الخصـائص ومنها خاصـية التردد التي تعد من أهم الخصـائص كعامل أسـاسـي 

 في تحقيق العجائ ية.

 السحرية: -2

وهي كلماي يعتقد  يعت ر مصـطلي السـحرية هو اسـتعمال ما يسـمى الكلماي السـحرية،  
 ح، والسحر هو كل ما هو خارلأ للط يعة  الاعل أنها قادرة على تطويع وتوجيه الأروا

 وفي الأخير نستنتج أنه مصطلي السحرية يشمل كل ما هو خفي و ير ااهر.

 :الخيال -3

ن في الرؤيا والتي لا تكون في تصــور عقله الخيال هو كل شــيء لا يقرب عقل الانســا
نهم من  يء الذي لا معالم له، وهو ميزة عقليه فريدة لدد الاشـــر، يمكمن عمق معرفته للش ـــ

تكوين الصـــــــور، وافتراض الأمور، وتصـــــــور الأحداخ، واســـــــترجاف الذكرياي والت عب بها  
محاكاة الأشـــــــــياء  وتغييرها بدون أي مســـــــــاعدة من الخارج، وهو أيضـــــــــا القدرة على إنتاج و 

 والأفكار الجديدة في العقل دون أي تدخل.

معنى مصــــطلي الخيال في "لســــان العرب" في مادة خيل أن: ىالخيال في المنام   جدون 
   1صورة تماثله، وربما مرب  ال ل فهو خيال 

  2معنــا  أنه الخيــال كمــا يرد في المنــام والخيــال هو ىالقوة الاــاطنيــة ل دراك الــذهني  
، وتأثر في  وهو أيضــــا ىالصــــورة الذهنية التي تتطاع  في النفف وتحرك مشــــاعر الإنســــان

ــكلها وت هرها أمامه وبدرجة مفاجكة له    أي أنه الخيال شـــــيء لا يقر به 3و يه بطريقة تشـــ
 

 . 193، ص  3، ط5ابن من ور، لسان العرب، مادة خيل، مج - 1
، ص  2012، 1ربية الاس مية ، دار الامام، المغرب، طيوسي الإدريسي، التخييل والشعر ححفرياي في فلسفة الع - 2

38 . 
 . 53المرجع نفسه، ص  - 3
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ــيء الذي لا   ــور عقله من عمق معرفته للشـ ــان في الرؤيا والتي لا تكون في تصـ عقل الإنسـ
ــان،  معالم له، أو هو شـــيء ي  تشـــكل عن طريق عمل ممتزج، وهو هاجز ينمي مخيلة الإنسـ

خيال في الواقعية الســحرية عنصــر أســاســي وهو جزء  من الواقع و إثراء ويعت ر عنصــر ال
ــية الواقعية على  التوايف  اة اليومية و الحي  هذ  التقنية عناصـــــــــــر خيالية  كقدرة الشـــــــــــخصـــــــــ

سـام السـاكنة بمجرد التفكير فيها، أو  السـااحة في الفضـاء، والتحليق في الهواء وتحري  الأج 
ــه ف   بقوة خفية بغرض احتواء الأحداخ، و  ــكل يذهل القارئ ويرب  حواســـــــــ ــريدها بشـــــــــ تســـــــــ

 ريقي وما هو خيالي.يستطيع التمييز بين ما هو ح 

 الأسطورة:-4

الأســطورة هي حكاية أو قصــة أو مجموعة من القصــص تقود إلى زمن قديم ولكنها لا  
ت على أرض الواقع، ومن الجــدير بــالــذكر أنهــا تكون متعــل  تكون دائمــا حريريــة حصــــــــــــــل ــ

بأشـــــــــــخاص معنيين أو بأماكن معينة، وتشـــــــــــاه الأســـــــــــاطير والحكاياي  بأحداخ محددة أو  
 ناحية المحتود.  الشع ية من  

  أنها بتية وقد جاء مفهوم الأسطورة في لسان العرب لابن منطور هو ىسطر هذا يعني  
من ســـــــــــطر: الصـــــــــــي من الكتاب والشـــــــــــجر والنخل، كما أنه الاســـــــــــاطير هي: الأباطيل  

   1والأساطير: أحاديث لا ن ام لها 

عن الأســــــــــــــطورة هي تلـ  الأقـاويـل الاـاطلـة لقولـه تعـالى: ىيقول الـذين كفروا إنه هـذ إلاه 
 .  25أساطير الأولين  سورة الأنعام الآية  

بــه إلاه مــأخوذ من كتــب الأوائــل ومنقول    وجــاء في تفســــــــــــــيرهــا أي مــا هــذا الــذي جكــت
 2عنهم.

 
 . 181، ص ، مادة سطر4ابن من ور، لسان العرب، مج - 1
 .  1048ابن كثير، تفسير القربن الع يم، ص  - 2
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رافية يســــــودها  أمها اصــــــط حا  ىقصــــــة أو حكاية ثم عرفت بعد ذل  بأنها قصــــــة خ  
حية ذاي شـــخصـــية متميزة وي نى عليها    الخيال وت رز فيها قود الط يعة في صـــور كائناي

   1الأدب الشع ي 

خرافية تســــــــتخدمها الواقعية  ونســــــــتنتج من هذا التعريف أنه الأســــــــطورة قصــــــــة خيالية و 
 السحرية من أجل التأثير في القارئ وجذب انتااهه.

 الفانتاستيك:-5

ــاي متداولا إلاه في العقدين الأخيرين، كما  ىالفان يقول:  محمد برادة  ــتيكي لم يصـــــــــــ تاســـــــــــ
ــاي  ــر هذا النزوف إلى   محورا بارزاأصـ ــية والروائية، وقد يفسـ ــتراتيجية الكتابة القصـــصـ في اسـ
قوالب الواقعية الضـــــيقة والاحث عن طرائق للترميز وتحرير الانتقاداي الاجتما ية  تكســـــير  

   2والسياسية والدينية 

ئن لا يعرف سـود القوانين الط يعية أمام حادخ له صـيغة  روف ىترد كاويعرفه تورد
   3فولأ ط يعية 

 كل مقلي.  تجاوزو تعدد مفهوم هذا المصطلي الفانتاستي   وي 

 

 

 

 
 .60، ص2004، 1فارولأ خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، مكتاة الثقافة الدينية، الأردن، ط  - 1
 . 67- 66حسين ع م، العجائ ي في الأدب من من ور شعرية السرد، ص  - 2
،  1مان، الرباط، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروي، ل نان، طشعيب خليفي، شعرية الرواية الفانتستيكية، دار الأ - 3

 . 30، ص 2009
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 :سمات الواقعية السحرية في الرواية

الواقعية الســحرية هي نهج أدبي ينســج عالما يتشــاب  فيه الخيال والأســطورة بالحياة   
ــرد الواقعي مع  اليومية ــرحياي والأف م يتحد الســــــ ــعر والمســــــ ، ففي الكتب والقصــــــــص والشــــــ

ة للكشــــــــــــــي عن رؤد مختلفــة للط يعــة الاشــــــــــــــريــة والمجتمع وهكــذا كــانــت  الخيــالاي الاعيــد
ــردية المنفتحة على العن  ــوص الســـــــ ــيلة فعالة لخرلأ كل ممنوف  النصـــــــ ــر العجائ ية وســـــــ اصـــــــ

ــياســــــية وحتى النفسـ ـــــ ية والتو ل للاحث عن هوية جديدة،  ووصــــــي الحالة الاجتما ية والســــ
والقلق من أجل رســــــم لوحة فنية  فالعجائ ي يســــــعى إلى كســــــر رتابة الملتقى واثارة الدهشــــــة 

 عجائ ية تثير المتلقين.  

ــور الواقعية  ــاحة الأدبية حضـــ ــهدي الســـ ــحرية كمذهب وتيار ابداعي تلق  وقد شـــ الســـ
عمال الســـــــــــــردية القديمة بمختلي  اهتمام الكثيرين من النقاد العرب والغرب في كثير من الأ

ة القربنية كنوم فتية أهل  أشــــــــــكالها، فنجد أولى بداياي الســــــــــرد العجائ ي تتجلى في القصـــــ ـــــ
ــتيقااهم من رقدتهم تل  المدة   ــنين واســـــ ــة الطالكهي لمدة ث خ مائة وتســـــــع ســـــ  ويلة وقصـــــ

  موســــــــى مع الع د الصــــــــالي، و ير ذل  من القصــــــــص القربنية التي تحمل طابعا عجائ يا، 
  وقصـــــص "كليلة ودمنة" والســـــير الشـــــع ية كســـــيرة "فارس اليمن" ســـــيرة "ســـــيف بن ذي يزن"

 وسيرة "الزير سالم" و"عنترة بن شداد" و ير ذل .

ــد ومع اهور الرواية العربية وربطها بالتراخ العربي القد  يم مثل: ألي ليلة وليلة قصـ
ولعل العوامل السياسية والواقع    ارتياد أفالأ العالمية عن طريق تمويه الواقع والسحر بالخيال
اولت التع ير عن اواهر  بطرلأ  التاريخي ســــــــــاهمت في اهور الرواية العجائ ية واثرائها فح 

 ر ذل .مختلفة ومتنوعة استندي الى المفارقة والسحرية والتحول والمس  و ي 

لذل  قمنا باختيار النموذج الذي جســـد الواقعية الســـحرية بشـــكل ك ير هو ألي ليلة   
 ليلة.و 
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 سمات الواقعية السحرية في الرواية الغربية

من ق ل "فرانز رو "،    1925صــــــاح مصــــــطلي الواقعية الســــــحرية لأول مرة في عام 
ي يمثل الألغاز  ذعصـــر  الالناقد الفني الألماني، لقد اســـتخدمه لوصـــي أســـلوب الرســـم في  

 الواقعية

ــنواي قليلة من الأربعينياي ع ر المفهوم المحي  إلى  أمريكا الجنوبية هناك  بعد ســــــــــ
ــل ال ــال الأدب وشـــــــــــــــــاف من ق ـ يقول الروائي تكيف مع مجـ ــة،  ــا ال تينيـ مقلفين في أمريكـ

لا  رية ىالكولوم ي العالمي "خورخي بيدور ماربوي ر اســـا يوســـا" فيما يتعلق بالواقعية الســـح 
أحد يســـتطيع أن يعرفها بطريقة محددة وحاســـمة فالاعل يقول، إن كاربنتيري فالمونت هو  

ــميه فانتازيا ومن    أكثر ــاه واقعيا ولا يمكن أن نســـ من قدم هذا العالم الذي لا يمكن أن نحســـ
هنا نشـأ مصـطلي الواقعية السـحرية أي الجمع بين عنصـرين مهمين هما الواقع والسـحر أو  

       1 الواقع والفانتازيا

 ة:حريالعناصر الرئيسية في رواية "مائة عام من العزلة" التي جسدت الواقعية الس

 الأحداث السحرية العجائبية في الرواية -أ 

إنه روايــة "مــائــة عــام من العزلــة" من أهم الروايــاي العــالميــة التي جســـــــــــــــدي الواقعيــة  
ــحرية في أحداثها والتي ميزي الأدب الأمريكي ال تيني خ ل   ــتينيايالســ ــاعينياي    الســ والســ
فانه المشــــــترك بينهما هو  من القرن الماضــــــي، واذ تفاوتت تعريفاي أدب الواقعية الســــــحرية 

ليع ر بأســـــــــاليب موضـــــــــو ية عن   أنه الأدب الذي تمتزج فيه عناصـــــــــر الأســـــــــطورة والواقع
مشـــاعر ذاتية تتجلى فيها القضـــايا الحريرية بصـــي  لا تنط ق على الحياة الواقعية اليومية،  

ــاب ولذل  ن  ذكر بعل المناطق من الرواية التي تجلى فيها العجائ ي منها ما يلي: ىأصــــــــــ
النـاس عن التصـــــــــــــــديق، كمـا كـان لو أنه الرب قرر اختاـار قـدرة أهـالي  الـذهول حتى أبعـد  

ماكوندو على الدهشــــة وبقائهم في تذبذب ...بين ال هجة والخياة وبين الشــــ  والتجلي، إلى 

 
 . 11، ص1989النشر جريدوس، مدريد،  الخط والدائرة ومسوخ الأسطورة، دار  ،  رنيا مركيزميشيل بل....، با  - 1
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يعلم علم اليقين، أين هي حـدود الواقع كـان عشــــــــــــــوائيـا حـد لم يعـد هنـاك من هو قـادر أن  
وهنا يصـي حالة أهالي مدينة "ماكوندو" وهم يرون الهاتي   1 ...  متشـابكا من الحريقة وال

لأول مرة موافا في ذل  خاصـــــــية الواقعية الســـــــحرية المتمثلة في الدهشـــــــة، والذهول ليزيد 
المتلقي يتشولأ إلى قراءة أحداخ   الأحداخ عجائ ية ويضيف لها سمة سحرية جمالية يجعل

ســــــر أمام أو رســــــولا، لن نســــــتطيع  ر يتح ىوصــــــا  أخرد من الرواية، ونجد  في مقطع بخر  
  2الوصول إلى أي مكان ق  سوف تتعفن هنا في هذ  الحياة دون أن نتلقى منافع العلم 

 الشخصيات العجائبية:  -ب

 في الرواية شخصياي عجائ ية نذكر منها:

 :ريميديوس الجميلةشخصية  

لعذراء لوس  دس  مق لها اسممن خ ل هذ  الشخصية جعل منها الراوي حدخ خارلأ ومني   
أي   3ريميديوس وهذا مايوضـــــحه المقطع التالي: ىإن كان الوليد بنتا، فليســـــمو  ريميديوس 

 أنه اسم ريميديوس اسم مقدس عند أهالي المدينة.

ــية وما  ــخصــــــــ ــفاي الجمال والطهارة وهذا ما  نجد مقطع بخر عن هذ  الشــــــــ تحمله من صــــــــ
ثم ينتقل ليصــــــــــي    4كوندو يوضــــــــــحه هذا المقطع: ىقد صــــــــــاري أجمل مخلولأ عرفتها ما

رائحتها ذاي العطر الســــري: فيقول ىريميديوس الجميلة تطلق رائحة  تشــــوش الذهن نفســــه  
ــاعاي من مرورها  ــا نجد   5عذاب تطل عابقة في الجو بعد عدة ســــــ   وفي مقطع بخر أيضــــــ

ــفها بالعذراء في نقائها وجمالها، فيتحدخ عن   ــية ويصـــــ ــخصـــــ ــارد يتحدخ عن هذ  الشـــــ الســـــ
حـــدثـــت مع ريميـــديوس فيقول: ىأحســــــــــــــنـــت فرنـــانـــدا بريي نور خفيف ننتزف  المعجزة التي  

ــة ترتفع في الجو..  الم ءاي من يــدهــا... في اللح  ــ ة التي بــدأي فيهــا ريميــديوس الجميل

 
 . 274، ص 2005، 1للثقافة والنشر، سوريا، دمشق، طغابرييل غارسيا ماركيز، مائة عام من العزلة، تر: صالح علماني، دار الهدى  - 1
 . 21المصدر نفسه، ص  - 2

 . 149 ابريال ماركيز، مائة عام من العزلة، ص   - 3
 . 201المصدر السابق، ص  - 4
 . 282در نفسه،  المص - 5
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ة وســــــــــــــ  الخفقان الم هر للم ءاي... وتجتاز معها  وهي ترد ريميديوس تلوح بيدها مودع
  1ي الهواء العليا طاقاي الأسير ليتضيع معها الى الأبد في طاقا

وهنا ت ين لنا أن هذ  الشــخصــية تحمل اســم مقدس لتصــاي ســحرية  كاملة ويتضــي  
من خ ل ذل  التحليق في الســـماء، ونجد مقطع بخر وضـــي مدد ســـحرية هذ  الشـــخصـــية  

على جلـد  رائحـة ريميـديوس الجميلـة الخـانقـة كـانـت الرائحـة    شــــــــــــــموااوي ىاذا   في قول الر 
أن شرون الجمجمة لم تكن تنزف دما، بل زيتا عن ريا يعيق برائحة    متغلغلة في الجسد حتى

ري، وعندئذ ادركوا أن رائحة ريميديوس الجميلة تواصـل تعذيب الرجال فيها  ذل  العطر الس ـ
وهنــا فيهــذا المقطع ت ين لنــا أن الرائحــة   2 ــامهم الى رميم ق ــل الموي، بــل أنهــا تحول ع

ــخصــ ـــــ ــم عجائ ية هذ  الشـــــ ــحرية وجعل القارئ يندهش من هذ  وافت من أجل رســـــ ية الســـــ
 لشخصية الغرياة.

  

 
 . 289المصدر نفسه، ص  - 1
 . 285المصدر نفسه، ص  - 2
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 شخصية الغجر ) خوسيه أركاديو(:

الشخصية من أهم الشخصياي في الرواية حيث بدأي بها أحداخ الرواية   تعت ر هذ 
 رب الشـــخصـــياي بســـ ب اكتشـــافاته الغرياة وامت كها صـــفاي روحية وهذا ما  وتعت ر من أ 

ن منه ومن اختراعاته وهذا ما يوضـــــــــحه هذا المقطع ىفي كل  يجعل أهالي القرية يندهشـــــــــو 
ــهر مارس أ ــب خياعام كانت نقد على القرية في شــــــ ــرة من الغجر المهلهلين، تنصــــــ   مها ســــــ

   1خارج القرية... وكان أول ماجاءوا به المغناطيف 

 شخصية الطفل ذو الذيل الخنزيري:

بـالتعجـب، ومنهـا    تعت ر شــــــــــــــخصــــــــــــــيـاي وأحـداخ روايـة "مـائـة عـام من العزلـة" مليكـة
صـية توحي بالغرابة منذ بداية الرواية، فكانت  شـخصـية الطفل ذي الذيل الخنزيري فهي شـخ 

القارئ الذي كان يترقب مي دها في كل حدخ من أحداخ  تاعث التوتر والخوف في نفســية  
 .الرواية

 رواية المسخ للروائي فرانز كافكا:   -2

  1915لأول مرة عام ،  كافكا نشــــريانز  المســــ  هي رواية قصــــيرة كت ها الروائي فر  
وهي من أشــــــــــهر أعمال القرن العشــــــــــرين وأكثرها تأثيرا، حيث تتم دراســــــــــتها في العديد من  
الجامعاي والكلياي في العالم الغربي. تعت ر أحد الأعمال الرائعة في الخيال. وق ل التطرلأ  

هوم  التعرف إلى مف إلى ســـماي الواقعية الســـحرية في رواية المســـ  لـــــــــــــــــ: كافكا وجب علينا
 المس  الذي يعت ر أحد دعماي العجائ ي.

 استخراج سمات الواقعية السحرية في رواية المسخ:

ــات  ــية المواي جريجور ســـ ــة حول شـــــخصـــ ا الذي يتحول الى مس ـــــدور أحداخ القصـــ
ــااح عادي ورتيب، وما بلت إليه حياته من متاعب جراء هذا  ــخم ذاي صــــ ــار ضــــ ــرصــــ صــــ

ســـــرته ومدير  المااشـــــر في العمل ولم يجد جريجور ســـــامســـــا  التحول المخيف، تخلت عنه أ

 
 . 11ة، ص ابريال  ارسيا ماركيز، مائة عام من العزل - 1
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على المعتـاد و    كـافكـاتفســــــــــــــيرا منطريـا لتخلي النـاس عنـه، فراح يتحرك داخـل  رفتـه يثور  
واية بما في ذل  الاســتغ ل و التطفل. كذل  الواقع المعيشــي الصــعب  المألوف في هذ  الر 

نهايتها ت هر المأسـاة الإنسـانية على    يثور على نفف الانسـان ذاتها في بداية الرواية وحتى
ل على  أنها أمرا اعتياديا  وي هر الأمر المعقول على أنه شـــــــــــيء قادر الحدوخ، وال معقو 

 ـة، وتنطلق الروايـة في بـدايتهـا مصــــــــــــــورة الشــــــــــــــقـاء أنـه أمر عـادي وقـد يحـدخ في أي لح 
صـــــر  الإنســـــاني بصـــــورة أكثر من عادية، وتضـــــع مصـــــير الانســـــان في قالب يقوم على عن 

المفاجأة. يقول كافكا في افتتاحية الرواية ىاسـتيق  جريجور سـامسـا ذاي صـااح بعد أح م  
المقطع الع ثي  بهذا    1فراشـــــــــه الى حشـــــــــرة هائلة الحجم   مزعجة فوجد نفســـــــــه قد تحول في

المرعـب يـأخـذنـا كـافكــا الى دهـاليز عـالمــه الســــــــــــــوداوي القــائم، ويهمف إلينــا قـائ  بطريقتــه  
ن الحيـاة  ولا فـائـدة من العيش وهـذا التحول الرهيـب جعـل القـارئ الخـاصـــــــــــــــة: لا جـدود م

نه حدخ  ير واقعي الذي أدد يتفاجأ من حدوثه الغير متوقع الذي يحمل صفة السحرية، أ
ــدلأ هذا الكابوس الذي تمنى أن يكون مجرد حلم مزعج. ومع أحداخ  الى ابها م القارئ بصـــ

ــي لجريجور وهو في  رفته ىكان   ــتلريا على اهر  الجامد الذي كان  الرواية نجد وصــــ مســــ
الجثة المق اة  مقســـما الى أجزاء صـــلاه تشـــاه الدروف، وعندما رفع رأســـه قلي  أمكنه أن يرد  

ــوص جام  بنية ــمة الى نصـ ــيقانه العديدة التي ت دو  اللون مقسـ ــتديرة. وكانت سـ ــننة دة مسـ   مسـ
 2رة ضفعيني بصورة م أمام
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 لوكيوس أبليوس:

لأفارقة، أو من أبناء شمال إفريريا الذين برزوا في ميدان  ا من ا" واحدأبوليوسيعد " 
فــــاقهم جميعــــا من حيــــث  الأدب ال تيني مثــــل،   ه  أنــــه فرولتو، على  مــــاركوس، كورنيلوس، 

ــة   ــعرية، خاصــ ــمولية معارفه، وتنوف كتاباته في المجالاي العلمية، والميادين الأدبية والشــ شــ
ــل ــية والروائية، وان لم يصــــــــ ــكيل، ومن ثم اعت ر  الكتاباي القصــــــــــصــــــــ نا منها  ير جزء ضــــــــ

مير خطااء إفريريا وأكثرهم نفوذا وشهرة " بحق ممثل ال تينية الإفريرية ووصي بأأبوليوس"
 .1في عصر ، حتى ولو أهمله معاصرو  من الأدباء ولم يتحدثوا عنه

 حياته:

مــادور و هي  بعــد المي د في مــدينــة    125أو    124عــام  "لوكيوس أبوليوس"    ولــد 
وهو ينحـدر من أســــــــــــــرة  نيـة، فقـد كـان أبو  من     ئريـة مـداوروش بولايـة قـالمـةلمـدينـة الجزاا
ذ صـــــغر ، فأرســـــلو   أحف بالعلم والمعرفة من    يان المدينة، شـــــغل بها عدة مناصـــــب ك يرة،أ 

ــة عامة في مدينة قرطاجنة، فدرس فيها   ــله إلى مدرســ ــه، أرســ ــق  رأســ ــة في مســ إلى المدرســ
ــة فيها،    النحو وال   ة، وكانت له ــغر ، مما مكنه من الدراســـ معرفة باللغة اليونانية منذ صـــ

ة والهندسـة والخطابة، والموسـيقى والشـعر، ولكن كان لفلسـفته مكانة  فاتاع دروس في الفلسـف
 خاصة في نفسه، وكانت صفة الفيلسوف أفضل صفة ارتضاها لنفسه.

ــه ثروة ك يرة ....في ثنــاء الرح ي ال  كثيرة، التي قــام بهــا  عنــدمــا مــاي أبو ، ترك ل
ــاها متنق  ــنواي، قضــ ــر ســ ــتغرقت عشــ  د اليونان وفي  من مدينة إلى أخرد في ب   والتي اســ
   2بسيا الصغرد، وفي ربوف الام راطورية الرومانية
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 آثاره:

ــاحاـة مو اـة ع يمـة، فكـان  أبوليوسكـان "  " ذا ط يعـة متنوعـة إلى حـد ك ير، وصــــــــــــ
فلم يقتصـر على تأليف كتاب ال   ة فحسـب، وانهما    محي  كتاباته تابعا لذل ، واسـعا جدا،

 1.بالفلسفة وبعدة علوم أخرد، ومن ثم كان يفخر بتنوف معارفهاهتم إلى جانب ذل  

 :ملخص رواية الحمار الذهبي

تعت ر روايـــة "الحمـــار الـــذه ي" أول روايـــة في التـــاري ، للروائي "لوكيوس أبوليوس"   
 .لجانب السحري مع الجانب الواقعيومن أبرز الرواياي التي استخدمت ا

رئيسـية تتخللها قصـص ثانوية، كلها مكملة لاعضـها  وهذ  الرواية تحتوي على قصـة  
الاعل، دون خلل يمف سـرد الرواية، فهي رواية جاءي في تسـلسـل زمني وحاكة محكمة،  
وهـذ  الحكـايـة لشـــــــــــــــاب يـدعى "لوكيوس"، يســـــــــــــــافر إلى مـدينـة "هياـاتـا" فيلتقي في الطريق  

حتويه من  افرين ســـــــــمع من أحدهم حكاية بشـــــــــعة ولكنها مثيرة، حركت فضـــــــــوله لما ت مســــ ـــــ
الأعمال الســـــحرية، وعندما وصـــــل مدينة "هيااتا" نزل ضـــــيفا على رجل  ني يخيل اســـــمه 
"ميلو"، والتقى بقرياة أمه حذرته من الأعمال الســحرية التي تمارســها "بامفي " زوجة "ميلو"  

 .، لكنه رفل حتى لا يجرح شعور مضيفهوعرضت عليه الإقامة في بيتها

وزاد  الفضـــــــول ليتعرف على هذ  القود الســـــــحرية وأخذ يتقرب من خادمة "بامفي "   
ــيدتها وهي تمارس الأعمال   ــه، فألي على "فوتيف" رؤية ســـ لتمكنه من الوصـــــول إلى  رضـــ

وهي  الســـــــــحرية، فوعدته بتحقيق ر  ته، ونادته إلى مكان خفي اســـــــــتطاف أن يرد "بامفي "  
ى بومة، عندها تملكه الفضـــــول ر ب أن يعيش هو  تأخذ مرهما وتدهن جســـــمها فتحولت إل

ــاة، فكانت النتيجة أن تحول   نفف تجربة التحول ولكن "فوتيف" أخطأي في العلاة المناســـــــــــ
"لوكيوس" إلى حمار، فوعدته باحضــــــــار باقة من الورد ليعود إلى حالته الط يعية، ولســــــــوء 

غارتهم في أحد الجاال،  ، وحملوا عليه المسروقاي وقادو  إلى مح ه هاجم اللصوص ال يت
عاش معهم عدة تجـارب، ومنهم أنه اللصــــــــــــــوص أحضــــــــــــــروا فتـاة جميلـة روي لهـا العجوز  
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حكاية "بمور وبســــــــــيشــــــــــة" لتلهيها، وعند عودة الفتاة، طل ت من والدها أن يعتني بالحمار،  
اي أخرد وقع في يــد مجموعــة من  لكنــه تلقى معــانــاة جــديــدة من ق ــل الغ م، وبعــد مغــامر 

لهة الســورية، وقدم عرض مخزي على المســرح، لكنه فره وأنقذ نفســه وأخذ  التعب  ر اان الآ
فنام، وعندما اســـــــتيق  وجد نفســـــــه على الشـــــــاطر، فأ طف رأســـــــه في الاحر ســـــــاع مراي،  
ــاعد ، وعندما عاود  النوم اهري له الآلهة إيزيف في   ــماء أن تســـــ ــرف إلى ملكة الســـــ وتضـــــ

 .بعد مدة من الزمن أصاي كاهنا في ن ام الره نةلمه، وأخ رته أنهها استجابت لدعوته، و ح 

وفي الأخير نســـــــــتنتج من هذ  الرواية التي تناولت الجانب الســـــــــحري مع الواقع، إذ  
يكشــي الســارد عن الحياة الاشــرية من خ ل مزجه للخيال مع الواقع، لكشــي ط يعة النفف  

 .إلى الإنسان الفضولي  ير راضي بقدر   الاشرية، ويرمز "لوكيوس"

 تجليات الواقعية السحرية في رواية الحمار الذهبي:

  روائي فانطاســـــــــــــتيكي " أول نص  لوكيوس أبوليوسل " الحمار الذهبيتعت ر رواية  
في الأدب العـالمي من خ ل المزج بين الخيـال والواقع ل يـان ط يعـة النفف الاشــــــــــــــريـة من  

 شتى جوان ها المختلفة.

 ريب، حيث تعتمد على  فانطاستيكي  ذاي طابع ملحمي و   الحمار الذهبيإن رواية 
فكرة المس  وتحويل الكائن الاشري في هذ  الرواية إلى حمار، إذ بدأي الرواية بعنوان وهو  

" وهذا العنوان  اارة عن تمهيد للرواية، حيث من خ ل هذا العنوان يتحرر  الحمار الذهبي"
مي للروائي بتجــاوز الواقع الموجود في  ســــــــــــــتعــانــة بــالخيــال الــذي يســـــــــ ـــــمن قيود الواقع بــالا

المجتمع، كما أنه الرواية مقســـــــــمة إلى عدة أبواب أو فصـــــــــول، كل فصـــــــــل يتناول حكاية،  
ــلة مرتاطة لما بعدها حيث   ــلســـــــــــ وبالتالي يجعل مرحلة من مراحل الحدخ  ير، أنها متســـــــــــ

وهي تشــــــــاه  برســــــــمها على شــــــــكل حلقاي،  تمثلها مرحلة زمانية لما ق لها، إذ أنه كات ها قام  
 بشكل ك ير ألي ليلة وليلة في تقطيع أوصال حكايتها بغرض التمكن من سردها.
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 الأحداث:-1

يعت ر الحدخ عنصـــــــــرا هاما في العمل الروائي، وركيزة أســـــــــاســـــــــية ين ني عليها  
ــردي  »فالحادثة الفنية هي تلك الســـــــلســـــــلة من  النص، ف دونه لن يكتمل العمل الســــــــ

ففي رواية الحمار الذه ي   1لتي يضـــمها إطار خا  المســـرودة ســـردا فنيا  ا  الوقائع
بدأ "لوكيوس" يســــــــرد أحداخ روايته التي هي  اارة عن كتاب ذو أحد عشــــــــر فصــــــــ ،  

»أريد أن أضــــفر وأســــلوب ماليزي واقة  يتناول مجموعة من الحكاياي النثرية في قوله 
   2عذب   من الحكايات المشوقة تدغدغ أذنك الصاغية برنين

حكاياي صـــــــــا ها من خ ل رحلته التجارية،  " هي  اارة عن  لوكيوسإنه حكاياي " 
وأول حكـايـة ســــــــــــــمعهـا هي تلـ  الحكـايـة التي ســــــــــــــمعهـا من رجلين كـانـا يتحـدثـا عن أعمـال  
السـحر، فانتابه الفضـول لمعرفة الحكاية، وطلب من الرهجل أن يفتي له المجال لمشـاركتهما  

ديـث  لي   اء وافتح لي المجـال لمشـــــــــاركتكمـا الح ـل ذلـك رج ـ»دعـه وفع ـالحـديـث في قولـه  
 3لأني رجل فضولي وإنّما لأني أريد أن أعرف كل شيء 

ولهذا أصـاي الحدخ يشـكل الركن الأسـاسـي في بنية السـرد أو العمل الروائي، حيث   
»أريد أن أضـفر لك ...واقة من  بدأي الرواية بصـفحة تتناول ما يريد الكاتب الوصـول إليه 

 4كايات ...وها أنذا أبدأ حكايتي الح

ــرد الأح   داخ، وهي  ومن هنا نفهم أنه الراوي أراد أن يمهد لجو الحكاية حيث بدأ بســـــ
 اارة عن رحلة قام بها ليكتشي عاداي وتقاليد اليونان من طقوس وأعمال سحرية، وكشي  

 أسرارها وخااياها خاصة عالم السحر.
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" حكى قصـته وهو مسـافر بث خ  لوكيوسو "فالسـارد في الرواية في الفصـل الأول ه 
ي امأ  من  رجال، يتحدخ أحدهم عن خوارلأ السـحر، يطلب منه الاطل أن يحكي كي يرو 

معرفة ما يجري، فيحدثه الرهجل عن امرأة تتقن أعمال الســـــــحر حتى أنها تتحكم في الآلهة،  
ــية تســـــعى إلى التعرف على كل ج  ديد، حيث  وقد اعت ر الراوي هنا في هذ  الرواية شـــــخصـــ

" يروي تاريخا مقدســــــــــــا ويكشــــــــــــي عن وحي يتجاوز حدود الاشــــــــــــر، وي دو  أبوليوسي دو "
ــا في طقوس ديني ـــ ــة  منخرطـ ــة الفكريـ ــل على التربـ ــة "إيزيف" خير دليـ ــادة الآلهـ ــد  اـ تمجـ ة 

 والأسطورية التي ترعرف فيها الكاتب.

ــة "  ــذهبيإنه التقمصــــــــــــــــاي في روايـ ــة  الحمــار ال ــا في ط يعـ " توحي بوجود خلـــل مـ
تي جعلت منه ذاتا تائهة، انتقلت في لح ة اااء من  الشــــــــخصــــــــية الرئيســــــــية لأبوليوس، ال

خرد حيوانية، ليدرك ع ر خطأ فني في طريقة اســــــــــــــتخدام دهن  ط يعتها الإنســــــــــــــانية إلى أ
 عوض بخر مفهوم الحياة والمجتمع من من ور وزاوية خاصة.

ــية الاطل "  لســـحر، ينتمي إلى " شـــاب يكنه الفضـــول، يهتم بالوكيوسوتعت ر شـــخصـ
ــمع  هذا وأنا مولع والأخبار الطريفة  قل   رة في حياتها، في قوله عائلة ميســــــــو  »ولما ســـ

  1دعه يفعل ذلك...لأنني أريد أن أعرف كل شيء أو وعضه على الأقل له:  

»أرجو أن  " ليريم في بيته وهذا ما يوضــحه المقطع التالي  ميلووفي رحلته اســتق له " 
كون مســـكنا مناســـبا لك  فحاول أن  ا فغرفة النوم المجاورة...ســـتلا تســـتخف وضـــي  بيتن

 2تجد الراحة بين جدران بيتي الأربعة 

" حع قـة  ير شــــــــــــــر يـة  وهـذا  ميلود ذلـ  دخـل في ع قـة عـاطفيـة مع خـادمـة "وبع ـ 
يـدل على الانحطـاط الأخ قي، وكـذلـ  تمثـل هـذ  الع قـة ســــــــــــــخريـة من الـديـانـة الرومـانيـة،  
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»لا تهتمي ...يا حبيبتي فوتي ...إنّ مسـرتي معك أهم عندي  لســارد  حيث نجد في قول ا
   1من تناول الطعام مع أناس غرباء 

»إنّ لي  ثم حاول الإمســـاك بخيوط معرفتها الســـحرية وهذا ما ع ر عنه هذا المقطع   
ــديدة في أن أره أعمالها الســـــــحرية وعيني  أعتقد أن لك أن  نفســـــــك تجارب   رغبة شـــــ

ــرار    2ور وخبرات في هذه الأم يعني أنه لوكيوس شـــــــــــــخص متطفل ير ب في معرفة أســـــــــــ
" وتحقيق المجد ع ر التحول إلى ميلوزوجة ""  وامفيلاالسـحر، والتطفل على عالم السـاحرة "

 طائر والتخلص من عالم الاشر والارتقاء إلى عالم المثل.

ــيقته ناولته دهنا لا يحو لوكيوسيتحول "  ل  " إلى حمار عن طريق الخطأ، لأنه عشــــــــ
حدخ ت دأ احداخ الرواية،  الإنســــــــان إلى طائر، بل يحول الإنســــــــان إلى حمار، ومن هذا ال

" هي  اارة عن قصــــــة رئيســــــية تتخللها قصــــــص لوكيوس ، فقصــــــة تحول "تتراكم وتتشــــــاب 
ــة  ــة بيت الثرد، وقصـــ ــاحرة، وقصـــ ــجة الجميلة الســـ ــة المرأة الناضـــ أخرد فر ية، منها: قصـــ

الشــــاب الذي حرس جثة، وقصــــة زوجة الرجل الميت،  الشــــي  الذي يقرأ المســــتق ل، وقصــــة  
الضــــح  التي بنيت على    وقصــــة خادمة ميلو، وقصــــة زوجة الثري الســــاحرة، وقصــــة عيد

خدف فنية  رياة، وقصـــة الســـارد نفســـه التي تمتد حتى نهاية الرواية، حيث عاد الاطل إلى 
»لقد  طع التالي شــــكله الإنســــاني الط يعي بمســــاعدة من الآلهة إزيف، هذا ما وضــــحه المق

جئ  هنا رحمة وك في عذاواتك  أنا هنا لأحســــــن إليك وأنعم عليك  فاعزف عن البكاء   
    3خلى عن الشكوه  وانبذ الحزن الآن بزغ يوم سعادتك وت

ولقد جســدي الرواية هدف واضــي يتمثل في أنهها شــخصــت عصــرها ومجتمعها فيه،   
ــخرية، فيه نقد ل لمجتمع اليوناني والروماني من زاوية ن ر  كثير من الواقعية وكثير من الســـ

ــان حاد   ــوف، ورجل قانون وانسـ الذكاء والوعي، يرد بلد   كاتب مفكر أديب، وخطيب وفيلسـ
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تحـت نير الاســــــــــــــتعمـار الرومـاني في زمن انحطـاطـه، ف  يملـ  إلاه إبراز عيوبـه وصــــــــــــــور  
 .انحطاطه

 معنى عنوان الرواية:-2

اته كونه مدخ  أســـــــــــاســـــــــــيا في قراءة النص  يعت ر العنوان من أهم عناصـــــــــــر النص وملحق
»فالعنوان مقطع لغوي  اقل من جملة نصـا  لتخيلي بصــفة عامة، والروائي بصــفة خاصــة  ا

 أو عملا فنيا  يمكن النظر إلى العنوان من زاويتين:  

 في السياق    -أ 

ــيـاقي يكون    -ب ــيـاق  والعنوان الســـــــ ــتوه  خـارج الســـــــ وحـدة مع العمـل على المســـــــ
 1ظيفة مرادفة للتأويل عامة السيميائي  ويملك و 

أي أنه العنوان هو ال وابـة والمـدخـل الـذي تنطلق منـه الروايـة أي مفتـاح النص للولوج إلى  
 المضمون.

»ينطوي على شــــــــيء من القصــــــــدية  حيث يجيء معبرا عن  الروائي للعنوان   إنه اختيار
   2دلاليا أو متضمنا فيها القصة أو 

مار  قصـــــــــد به مضـــــــــمون القصـــــــــة، ورواية "الح بمعنى أنه الروائي وضـــــــــع العنوان و 
ــ   ــر خفي خارلأ، وهو المســــــــ الذه ي" كما يت ين من عنوانها فانها قد اعتمدي على عنصــــــــ
ــر   ــ  أحد العناصـــ ــان، ويمكن اعتاار المســـ ــكل قدراي تفولأ قدراي الانســـ والتحويل، فهو يشـــ

هم العجائ ية،  لجأ العديد من الروائيين إلى توايفها، وذل  لينموا بها نصوصالأساسية التي 
 سحري في النص.للولوج إلى عالم الماورائياي، وتعزيز الجو ال

كما نجد كثرة توايفه في رواياي الواقعية الســــــــــــــحرية، ولعله خير مثال على ذل :   
ئ ية، ولعل كثرة توايف  نصــوص ألي ليلة وليلة الحافلة بحضــور مثل هذ  العناصــر العجا
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ــ  والتحول  ف ــر الســـحري حالمسـ ي رواياي الواقعية الســـحرية راجع إلى الخرافاي  هذا العنصـ
المـاورائيـة التي تقمن بعـا العـديـد من المجتمعـايا فـالواقعيـة الســــــــــــــحريـة تتكر  أو المخلوقـاي  

تعكف  بشــــــكل ك ير على الموروثاي الشــــــع ية، والخرافاي المنتشــــــرة في كل معتقداتها، كما  
ــاة للواقعية الســـخرية، باعتاارها  رواياي الواقعية صـــورا للواقع وحريقته أنه الأمر كذل  ب  النسـ

عتماد على الموروخ الشـــــــع ي بكل عاداته وتقاليد  الراســـــــخة في  تحكي صـــــــورة الواقع، بالا
 الذاكرة الجما ية على مر العصور.

 الشخصيات  -3

»فهي تتحق  من التلاحم العضوي تعد الشخصية من أبرز مكوناي العمل الروائي   
بين عناصر العمل الروائي من زمان ومكا وحدث  وأنواع سرد مختلفة  وتؤلف بينها كما  

ــية جذاوة ومقنعة زاد إ بال  أنها تكثف ا ــخصــ ــر  فكلما كان  الشــ ــاس بتلك العناصــ لإحســ
سـاعد ت أي أنه الشـخصـية تكون من أسـاسـياي العمل الروائي، و   1القراء على قراءة الرواية 

 في تسيير الأحداخ وهذا ما جعل القراء يق لون على قراءة الرواية.

ــيدة للنص الروائي   ــية الروائية من أهم العناصــــــــر المشــــــ »لذا فقد وتعت ر الشــــــــخصــــــ
اكتســــب  كلمة الشــــخصــــية في الرواية مفاهيم متعددة بتعدد وجهات نظر الأدواء والنقاد  

الملامح التي تشــكل طبيعة شــخص أو  و من المعنى الشــائع لها هو أنها مجمل الســمات  
   2كائن حي 

أي أنه الشــــــــــخصــــــــــية ركيزة العمل الروائي لا يمكن تكوين أي فصــــــــــل روائي بدون   
ــياي  ــة في تناولها للعجائبي في الرواية  شـــــــــــخصـــــــــ »يمثل أحد الركائز التي تتكئ الدراســـــ

   3العربية 
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الذي ينطل  منه  »القطب  فالشـــــخصـــــية في الواقعية الســـــحرية أو في العمل العجائ ي هي  
ــية في  ــاســ ــتيكالحدث فوق الطبيعي  أي أنها إحده المكونات الأســ من    تحديد الفانطاســ

خلال المميزات الخلا ية والمتجلية في الأوصـــــاف والســـــلوا الجاري والأفعال المتجســـــدة 
 1انطلاقا من الحركات والأقوال 

هو    الخارقة لمامح  »ذات الملا  سـعيد يقطينأي أنه الشــخصــية أهم عناصــر الرواية، يقول  
قابل للإدراا أو التصـــــور وذلك لكونها مباينة لما هو مرجعي أو تجريبي  الشـــــيء الذي  

أي أنه الشـــــخصـــــية العجائ ية تختلي من شـــــخصـــــية إلى   2يجعلها قابلة للتمثل أو التوهم 
ل الروائي، والشـــــــخصـــــــية الحرية جاءي لتشـــــــكل أهم المكوناي  أخر حســـــــب دورها في العم

 "، وسنحاول فصل كل شخصية بصفاتها العجائ ية.الحمار الذهبيواية " الأساسية في ر 

 أنواع الشخصيات  -4

 لكل رواية شخصياي متنوعة منها الرئيسية، والثانوية، نذكر: 

 الشخصية الرئيسية-1

وهي التي تحرك العمل الفني إلى الأمام، وقد لا تكون الشـــــخصـــــية المهيمنة هي التي تقوم  
»الشـــخصـــية الفنية التي يصـــطفيها  صــــديق يســــاعدها فيه فهي  بالعمل، فهناك منافف أو  

ــويره وما أراد التعبير عنه من أفكار وأحاســـــــي   وتكون هذه    القا  لتمثل ما أراد تصـــــ
ــية قوية ذات فاعلية كلم ــخصــــــ ا منحها القا  الحرية  وجعلها تتحرا وتنمو وف   الشــــــ

ــار  ــراعها وانتصـــــ ــط قدرتها وإرادتها  بينما يختفي هو وعيدا يراقب صـــــ ها أو إخفاقها وســـــ
   3المحيط الاجتماعي 
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بمعنى أنه هذ  الشــخصــية هي العنصــر الأســاســي، وهذا ما نجد  في رواية الحمار الذه ي  
الذي أســـــــــندي إليه الاطولة، الذي لقي    " وهو لوكيوسحيث ركز على شـــــــــخصـــــــــية الراوي "

على    هفوعاش مجموعة من الأحداخ ومتغيراي  يري له مســار حياته والتي تتمثل في تعر 
مجموعة من الناس وتعلم فنون الســــــــحر، حتى أنهه تحول إلى حمار، ووقع في يد مجموعة  

 من اللصوص حيث تلقى من خ لهم الكثير من المصاعب.

 لوكيوس )الحمار(شخصية البطل:   -

" رمز ل نســان في طفولته يخرج إلى الحياة لا يحمل هدفا معينا  لوكيوسشــخصــية الاطل "
ز بـالصــــــــــــــفـاء كـالمكـان الـذي خرج منـه أول مرة لا يحمـل من الم مي إلاه  ف ـدايـة الرحلـة تتمي 

ــار أن جبــال هيمتيوس في أتيكــا...تلــك المروج  الجمــال في قولــه:   »اعلم إذن وــاختصــــــــ
   1التي خلدت في كتب رائعة هي موطن سلالتي البديعة   

نه  كذل  الحصـــــان الذي يمتطيه أبيل كالثلج وهو رمز الصـــــفاء والنقاء وهذا ما ي ي  
 2»وبعد تعب أن تعب الحصان الأبيض كالثلج الذي أمتطيه هذا المقطع  

والرحلــة التي لا هــدف لهــا إلاه التطلع ومعرفــة الآخرين والمجهول المحي  بــه، أمــا   
المحطة الأولى من هذ  الرحلة وهي المدينة المحفوفة بالمخاطر والشـرور، وهذ  الشـخصـية  

اكتشـــــــاف الآخرين واكتشـــــــاف العالم الذي حوله:  مدفوعة إلى حب المعرفة والفضـــــــول إلى 
وفي طريقه التقى رجلين وشــــــــــــــاركهما    3الأخبار الطريفة »ولما ســـــــــمع  هذا وأنا مولع و

حـديثهمـا وألي على معرفـة الحكـايـة التي تـدور حول الســــــــــــــحر، ر ن أنه هـذ  الحكـايـة تمثـل  
لى في النصـــيحة  تحذيرا  ير مااشـــر لهذ  الشـــخصـــية ل بتعاد عن الأعمال الســـحرية، وتتج 

ــحرية وحكى له ما ــديقه مع المرأة   التي قدمها أريطوفيف له من الأعمال الســ حدخ هو وصــ
»فوضـع سـبابته على فمه وقال وقد كان يتجمد  السـاحرة، وهذا ما يوضـحه المقطع التالي: 
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فزعا  صــه  صــه...احترس من هذه المرأة الشــيطانية...إنها ســاحرة ذات قوة شــيطانية   
 1وتغل  الأرض... تنزل السماء  

واصــــــــــل طريقه حتى كانت  بمعنى أنه تل  المدينة خطيرة ولكنه أصــــــــــر على ذل  و  
" الإنسـان إلى "لوكيوس" الحمار  لوكيوسالأعمال السـحرية واب  عليه وكانت نتيجة تحول "

»نزع  ثيابي...وأدخل  يدي في العلبة...ودهن  جســمي  لم أر نفســي طائرا   في قوله:  
وعندما تحول إلى حمار بفعل السحر تعرض لمتاعب كثيرة كادي   2مار بل رأي  نفسي ح

 ي بحياته، وهذا مصير الإنسان الفضولي الذي لم يرض بحياته.تقد

»وأخذت علبه من الصــندوق الصــغير...يا  وهذا ما نجد يع ر عنه هذا المقطع من الرواية  
"  لوكيوس ما حاول "وعند  3لي من تعيســة...لقد أخطأت...فخلط  بين العلب المتشــابهة 

ل النســــــر، كان الاطل تحول إلى حمار  أن يقلد الســــــاحرة بامفي  في حركاتها لكي يطير مث 
ــ  يدي بلهفة  فاغترف  منها كمية وافرة من   ــي ثم غمســــ ــرعة خلع  كل ملاوســــ »وبســــ
الدهن  دلك  وه كل أعضـائي ثم أخذت أحرا ذراعي صـعودا وهبوطا  وأتمرن على طائر  

غب قط...لكن شــعري نمى وشــكل واضــح...وتجمع  أصــاوعي وقدمي معين  لم ينم لي ز 
   4منها ببساطة إلى حوافر...لم أر نفسي طائر بل رأي  نفسي حمارا يتحول كل 

ومن هنا ت دأ رحلة الســـخرية التي اســـتفاد منها الســـارد لينقل أفكار ، وت دأ العقدة التي تتمثل  
 في التحول الفانطاستيكي والامسان الحيواني.

مة من ســــــــماي  دأ لح ة اخت ل التوازن الذي يحكم أ ل ية القصــــــــص العجائ ية وهي ســـ ـــــت  
 الواقعية السحرية.

ــان مفكر، وبعد هذ   ــان بكله إلى حمار، ولكن عقله بقي عقل إنســـــــــــ فقد تحول هذا الإنســـــــــــ
الحادثة الغير متوقعة والتي تثير الدهشـة في نفف القارئ، وعدته الخادمة بأنها سـتح ر له 
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ياقى في   د، وهو عشـاة الورد الذي سـيعيد  إلى وضـعه الإنسـاني، وطل ت منه أندواء مضـا
»إلا أنّ هناا لحســن الحد دواء لهذا التحول   الاصـــط ل حتى تح ر له المطلوب بقولها 

يكفيك أن تقضــم الورد لتخرج من جلد الحمار وتعود إلى الايام بدورا...ســتحصــل على  
ن لســـوء الح  اقتحم جماعة من اللصـــوص ال يت ولك  1دوائك مع تباشــير الصــبح الأولى 

»دخل  مجموعة من اللصــو  واســتول  على كل ما في البي ...  وقاموا بســـرقة الحمار  
 2وعندئذ أخرجونا 

" الحمار  لوكيوسوتمثل هذ  اللح ة بداية صـــــراف الاطل وبداية المشـــــاكل، وهكذا يتعرض "
التنكيل والاضــطهاد في أيدي الكثير  لكثير من العذاب جوعا وقســوة، ف ل أســير المعاناة، و 

»لقد قادونا غبر طرق وعرة...دون أن يتوقفوا الر اان  من الاشــــــــر بما فيهم اللصــــــــوص و 
    3عن ضربنا  كان الحمل يثقلني 

إنه الروائي يقدم لنا من الداخل كل الأنشــطة والأمور التي تشــغل الأوســاط المختلفة  
ــهم وحوادثهم وتجاربهم، ويعر  ــصـــــ ــق الآدمي ع وة على  من خاايا وقصـــــ ــروب الفســـــ ف ضـــــ

  قي.العار، وال لم والانحطاط الأخ 

" إلى حمار عن فكرة المســـــــ  الحيواني والعقاب القاســـــــي لكل  لوكيوسوع ر تحول "
" مع الواقع المتعفن  لوكيوسمتطفل فضــــولي لم يرض برزقه وبشــــريته وانســــانيته، وصــــراف "

المكائد والفسـاد، إنهه عالم مليء بالزيف  الذي لم يجد فيه سـود العذاب والضـرب والاحتيال و 
ان، وبعــد تجــاربــه العــديــدة ســــــــــــــواء كــانــت مرة أو حلوة مع الر اــان  والنفــالأ وتردي الإنســــــــــ ـــــ

ــ  الحيواني، ذل  الكاهن المتع د   ــتاني إلى أن أنقذ  من هذا المسـ ــوريين، والجندي والاسـ السـ
أثناء الحلم كي تخلصــه    الذي حدثه عن قدرة الآلهة إيزيف، مما دفع صــديقه إلى أن ينجيه

إلى ط يعته الاشـــرية وليصـــاي خادما وفيا لمع د   من هذ  الورطة العويصـــة، ليعود بعد ذل 
ــحه هذا المقطع من الرواية   »انظر إلينا يا  الآلهة، يخدمها بتفان واخ ص، وهذا ما يوضـــــــــ
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لوكيوس لقــد نــادتني دعوتــك ...يــدعونني الملكــة إيزي   لقــد جئــ  هنــا رحمــة وــك في 
ــتتخلص حالا من جلعذ ــن إليك...وأقطف الورد وســــ د هذا الحيوان   اواتك  أنا هنا لأحســــ

    1الذي لم أحتمل وجوده أبدا 

ــرنية، ودم الديانة اليونانية، وهذا ما  لوكيوسوكل هذا يع ر عن مدح " " لديانته الشـــــــ
ــا في هذا المقطع   »وبعد لحظة انقشـــــــع  ســـــــحل الليل ورع من الناس يم   نجد  أيضـــــــــ

ــوار  ــاعـة الخلا  المبـارك ـالشـــــــ ة التي قـد ع...وهـا هي طلائع الموكـب...واقتربـ  حقـا ســـــــ
وعدتنيي بها الآلهة...ولم تخدعني البشــــــارة الســــــماوية  فقد وقع عني القناع الحيواني  

  2  الإلهية الغريب دفعة واحدة...فاســـــــتغرب الناس ذلك  وانحنوا في خشـــــــوع أمام القدرة 
 الواقع.ملية الحكي وبالتالي الانتقال من الخيال إلى فالروائي بدور  الشخصية المركزية لع

" قراءة انتقـاديـة ســـــــــــــــاخرة للمجتمع الرومـاني على جميع  الحمـار الـذهبيوانه روايـة "
ــادية، والاجتما ية والدينية، وانه التقمص الذي حصـــــل في   ــياســـــية، والاقتصـــ الأصـــــعدة الســـ

" أن أبوليوسير، ولم يسـتطع "نسـيج الاشـرية ومسـاولة الضـمير الإنسـاني بين الثابت والمتغ
م يســتعن بهذ  الشــخصــية أو التحول إلى ححمار  الأســطورة التي خدمت  يلجأ إلى الكشــي ل

 فكرة الرواية في لح ة التحول والسحر والخوارلأ العجياة.

 الشخصيات الثانوية:

ــي م مي    ــي  الحدخ الروائي فهي توضـــــ ــاعدة لها دور في تنشـــــ ــية المســـــ ــخصـــــ الشـــــ
ــاعدة الغموض التي تطرق ــية المســـ ــية، ومن هنا تكون الشـــــخصـــ ــية الرئيســـ ت إليها الشـــــخصـــ

»هي الشــخصــيات التي تأتي وعد الشــخصــيات  بســيطة تســاعد الرئيســية على إكمال دورها  
يها الشـخصـيات الحكائية الأخره  المحورية مباشـرة  وتؤدي وظائف مكملة لتلك التي تؤد

   3وهي متنوعة بتنوع وظائفها 
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ج أنه الشـخصـية الثانوية لا تقل أهمية من الشـخصـية الرئيسـية، هي  ومن هذا التعريف نسـتنت 
 مكملة لها.

ــياي التي حازي على أدوار ثانوية في رواية " " نذكر  الحمار الذهبيومن أبرز الشـــــــــــخصـــــــــ
 منها:

 ميلو مضيف لوكيوس:  -

»هناا يســــــكن ميلو  وهو كي   الرجل الاخيل والغني جدا وهذا ما يع ر عنه هذا المقطع 
ــمعـة بلغـ  درجـة وخلـه حـدا لا  ممتلئ وـا ــيئ الســـــــ لحـال ورجـل غني جـدا  ولكنـه رجـل ســـــــ
ويعني أنه شـــــخصـــــية ميلو، شـــــخصـــــية ذاي مكانة في المجتمع فهو  ني لكنه    1يصــــدق 

ما دخل  وجدته مضــــطجعا فوق أريكة صــــغيرة إلى حد ما قرب  »عندبخيل، ونجد أيضـــــا  
ــي بخ   2المائدة  وقد بدأ يتناول طعامه  »اجل  هنا  ل هذا الرجل ونذكر مقطع بخر يوضــ

ــر أثــاثــا كــاملا على الإطلاق  كــل ذلــك خوفــا من   ــي للجلوس ولم ننشـــــــ لم نعــد كراســـــــ
   3اللصو  

ــتضـــاف " بيته، ودعا الخادمة أن تحضـــر  " ورحب به في لوكيوسر م كل هذا فانه ميلو اسـ
ــرني الآن...أرجو أن لا  له  رفة وتجهز له الحمام، هذا ما نجد  في المقطع التالي   »ويســــ

تسـتحي وضـي  بيتنا فغرفة النوم هناا سـتكون مسـكنا مناسـبا لك  تحاول أن تجد الراحة  
 4فأن  تكرم البي   ثم ناده الفتاة خذي متاع ضيفنا...وضعيها في الغرفة 

تعت ر هذ  الشــخصــية رمزا للاخل والشــي، وهذا ما ع ر عنه الســارد في مقاطع من الرواية،  
  5بع ميلو وبخله  وأردت أن أعبر عن امتناني له  »عندما سمع  ذلك تذكرت طفي قوله 

ميلو شـــــــــخص بخيل ر م ثروته ومكانته في تل  المدينة، وهذا ما يوضـــــــــحه المقطع الآتي  
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ي تطـل على الريف خـارج المـدينـة  وذلـك البـاب الـذي ينفتح في »ألا تره تلـك النوافـذ الت
غني جدا  لكنه رجل  الجهة الأخره...هناا يســـكن ميلو  وهو كي  ممتلئ والمال ورجل  

 1سيء السمعة  بلغ  درجة وخله حدا لا يصدق 

 وفي الأخير ت ين لنا أنه شخصية "ميلو" من الشخصياي المساعدة للشخصية الرئيسية.

 خادمة:فوتي  ال -

التي تعت ر شـــــخصـــــية مســـــاعدة للشـــــخصـــــية الرئيســـــة، وهي خادمة في بيت "ميلو"،  
ــلـ  أقبلـ  الخـادمـة  ع  " وهــذا مــا ع ر عنــه هــذا المقطلوكيوسمضــــــــــــــيفــة " »عنـدمـا وصـــــــ
وهي فتـاة جميلـة وثرثـارة، وهـذا مـا بينـه هـذا الجزء من الروايـة في قول "لوكيوس"     2فوتي  

»الخادمة فوتي ...هي فتاة جميلة  ذات شـــــخصـــــية عابثة ثرثارة  لقد تلطف  معك يوم  
ثير »يخلع على قوامهـا الك" في ح هــا وأقــام معهــا ع قــة حــب  لوكيوسوقــد وقع "  3أم  

جرة بيـديهـا الورديتين بنشــــــــــاا...فوقفـ  حيـالهـا  من الفتنـة والجمـال وأخـذت تخض الطن
   4مفتونا كأني انغرزت في الأرض...وفي النهاية قبلتها 

وتعت ر فوتيف رمز الجمال الذي يشــــــــــــــاه جمال الآلهة، وهذا ما ع ري عنه الرواية 
ــماء  أو خرج    ــعرها ...فلو هي هبط  من الســـ من البحر...أقول لو  »امرأة جميلة  شـــ

   5مال نفسها كان  هي آلهة الج

ــاهمت في  ــية الاطل، وســـ ــخصـــ ــاعدي شـــ ــية الوحيدة التي ســـ ــخصـــ تعت ر فوتيف الشـــ
" مســـــــــاعدة له في كل ما يريد أن يطلع عليه  لوكيوستطوير الأحداخ فهي قرياة جدا من "

ضــطربة  »جاءتني فوتي  ذات صــبام ملهوفة وممن أعمال الســـحر التي تقوم بها بامفي   
ــول إلى  إلى حد ما وأخبرتني أنّ أعمال ــاعدها وعد على الوصــ ــحرية الأخره لم تســ ها الســ
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ــاهدة هذا   ــكل طير وطلب  مني أن أتهيأ وحذر لمشـــ معبودها  أن تتخذ في هذه الليلة شـــ
ــ    ــة ...أمرتني ومرا بـة العمليـة التـاليـة عبر شـــــــ الأخير خفيـة...وقـادتني أثنـاء الحراســـــــ

 1الباب 

فها الســـــارد ليدعم بها  ذ  الشـــــخصـــــية من الشـــــخصـــــياي الســـــحرية واتعت ر ه       
عجائ ية الأحداخ وســـــحريتها، فهي شـــــخصـــــية ســـــحرية ســـــواء في م محها أو في حديثها،  

»فوتي  الجميلة كان  قد طبخ  لسـيدتها وكان  نفسـها  وهذا ما يوضـحه المقطع التالي: 
من الفتنــة والجمــال  فوقعــ  قــد ارتــدت ثوبــا مخمليــا أنيقــا...ويخلع على قوامهــا الكثير  

"  لوكيوس وتمثل شــخصــية فوتيف الإ واء فهي الفتاة الحســناء التي يقع "  2حيالها مفتونا 
 في ح ها.

وكان يحلم بأن تســــــــــاعد  على أن يتحول إلى نســــــــــر يطير ويحلق في الســــــــــماء، وفي      
ــاء يعود، ولكن لتســــــي عن طريق الخطأ تحول إلى حمار، في قوله   ــولالمســــ ي  »ثار فضــ

ســباب ما حدث...فننني أطلب منك أن تســتجيبي لرغبتي هذه   عندئذ  فأردت أن أعرف أ
وهي أن تريني ســـيدتك عندما تقوم وعمل من أعمالها هذه  حتى أشـــاهد ما تقوم وه  إنّ  

 3لي رغبة شديدة في أن أره أعمالها السحرية وعيني 

عدة وقرياة من شـخصـية  توجد مقاطع عديدة من الرواية تدل على أنه فوتيف شـخصـية مسـا
 طل، وساهمت في تحري  أحداخ الرواية.الا 

 شخصية وامفيلا:   -

وهي زوجة "ميلو" الســـاحرة، حيث تتقن أعمال الســـحر وتتحكم في أي شـــيء تريد الســـيطرة 
عليه، وهي امرأة متســــلطة وماكرة ،وتتناأ لأي شــــيء يحدخ، وهذا ما يوضــــحه هذا المقطع  
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جعل الموتى يطيعونها  تي تســـــتطيع بواســـــطتها أن ت»وتعرف أســـــرار ســـــيدتي العجيبة ال
  1والكواكب تنحرف عن مسارها  وأن تسحر الأروام 

»لقـد تعرت وـامفيلا أولا  ثم فتحـ   وفي مقطع بخر ي ين أنه بـامفي  تتقن أعمـال الســــــــــــــحر  
ــاءها   ــمها...وأخذت تهز أعضـ ــغيرا...أخرج  منه مرهما...ثم دهن  بها جسـ ــندوقا صـ صـ

ــلب الأنف ريش قوي   نما زغب ناعم والتمع  بلطف تتماوج    اح وتحركها  وعندها ر    وتصـ
وهي   2الفضـــــــــــاء   فتحولــ  وــامفيلا إلى بومــة ثم ...وانطلقــ  إلىو انثنــ  المخــالــب  

" وجعلته متشــــوقا إلى لوكيوسالشــــخصــــية الوحيدة التي أثاري الرااة إلى التطلع في نفف "
 السحر. وخاايا   معرفة أسرار

بين أهم الشــخصــياي الســحرية في المحكي العجائ ي لتميز  بقدراي  الســاحرة تعت ر من        
" لهذ  الشـخصـية لوكيوس ير عادية خارقة والتي تفولأ قدرة الانسـان العادي، وانه اختيار "

في نص الروايــة ليــدعم بهــا عجــائ يــة الأحــداخ، حيــث تطرلأ إلى   وــامفيلاالعجــائ يــة مثــل  
»قال   لرواية، نذكر منها هذا المقطع:  صــــــــية في كثير من أجزاء االحديث عن هذ  الشــــــــخ 

ــألها زوجها   ــتتهاطل أمطار كثيرة  ولما سـ ــبام  غدا سـ وامفيلا فجأة وهي تنظر إلى المصـ
تتناأ لأي   وامفيلاأي أنه   3كيف عرف  ذلك أجابته: المصــــــــبام هو الذي أظهر لها ذلك 

يطة بها، ونجد  راية بجميع الأحوال المح شــيء يحدخ في المســتق ل، وعي عرافة ك يرة لها د
»تجعل الموتى يطيعونها  والكواكب  ســـــــــــاحرة   وامفيلاأيضـــــــــــا في مقطع بخر يوضـــــــــــي أنه 

 4تنحرف عن مسارها  وان تسحر الأروام 

»فـأخـذت أولا مطبخهـا  ونجـد مقطع بخر يوضــــــــــــــي أعمـال هـذ  المرأة الســـــــــــــــاحرة      
يئة  ب متنوعة  وصـــفائح أخره ملالســـحري الجهنمي وجهزته ومختلف الأجهزة من أعشـــا

ــلوبينوحروف مجهولة  وقطع من أقفا    ــامير مصـــ لايزال وقايا اللحم العالقة بها    ومســـ
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وبعد ذلك راح  تتماوج على أمعاء يتصــــاعد منها    الحيوانات المفترســــةفنزع  من أفواه 
ــاعـد من الـدخـان وفعـل قوة  ــام التي كـانـ  .....يتصـــــــ البخـار...حينئـذ اتخـذت تلـك الأجســـــــ

 السارد ويوضي م مي الشخصية وأعمالها السحرية الخارقة.ومن هنا ي ين لنا   1الدخان 

م فتح  صـندوقا »تعرت وامفيلا ثالسـاحرة    وامفيلاوفي مقطع بخر يوضـي أعمال      
صـــــــغيرا وأخرج  منه علب كثيرة  رفع  غطاء إحده العلب وأخرج  منه مرهما دعكتها  

   2لا إلى بومة طويلا بين يديها ثم دهن  بها جسمها...تهز جسمها فتحول  وامفي

ومن هنا تعت ر شــــــــــــخصــــــــــــية ســــــــــــحرية وافها الســــــــــــارد لينقل لنا مجموعة من       
نتشــر وعالم الســحر في تل  الفترة، حيث أضــافت هذ  المعلوماي عن الموروخ الشــع ي الم
 الشخصية بعدا سحريا على النص.

الروائي السـحرية مثلت محورا هاما في النص   ونسـتنج من خ ل ما تقدم أنه الشـخصـية    
وخاصـــــــة المشـــــــتغل على ســـــــردية التعجيب والتغريب، وما توايفها إلاه دليل على صـــــــناعة  

 امة للرواية.الحدخ العجائ ي في ال نية الع

 ا:يشخصية برهين -

" أختها من الرضــاعة، وهي أيضــا من الشــخصــياي الثانوية التي  لوكيوسوهي قرياة والدة "
ويتطور، وفي هذا المقطع نجد توايف    ســـــــــاهمت في جعل ال ناء الدرامي للرواية ينضـــــــــي

»لقد ربيتك بيدي هاتين يا عزيزي لوكيوس ...فأنا لسـ  قريبة من أمك  شـخصـية بيرهينا   
ــا فنحن ننحدر م ــأت معها أيضــ ــعنا حليب  قراوة الدم فقط  وإنما نشــ ــرة واحدة ورضــ ن أســ
 3المرضعة نفسها  ثم إنّنا ومثاوة الأختين الشايقتين .

صـية من الشـخصـياي العجائ ية أيضـا، حيث تمثل شـخصـية مسـاعدة،  تعت ر هذ  الشـخ     
ــحة " ــاحرة والابتعاد عن ذل  المنزل الذي توجد فيه  لوكيوسوناصـــ »وح   " وتحذر  من الســـ
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ــتقبل من أعتبره  هذه الآلهة يا لوكيوس  وبح  خ وفي عليك  وبح  حرصـــــــي على مســـــ
ــ   ومثــاوــة إبني  أرعــاه...وحقي عليــك إلا أخــذت حــذرا من فنون وــا مفيلا )التي تعشـــــــ

 1الجميع( السيئة وإغراءاتها المضرة 

على  " في روايته دليل  لوكيوسومن هنا نسـتنج أنه توايف الشـخصـية الثانوية عند "
تحري  النســـــــــــــق الروائي للتعايش والانســـــــــــــجام مع  في رســـــــــــــم م محها وقدرته على   جهد 

 الأحداخ، واستخدام أبرز السماي الفردية للشخصياي.

 المكان:-4

 ر المكان من العناصـر المهمة في السـرد باعتاار  جزء أسـاسـيا في الحدخ، فالمكان هو  يعت 
 الجزء الجغرافي الذي تحذو على طريقه الشخصياي من جوان ها المختلفة.

ــيايوهذا  ــخصـــــ ــياي  الأخير تعيش فيه الشـــــ ــخصـــــ ، وبالتالي فهناك ع قة بين المكان والشـــــ
 2ويقبلها ويتشكل بها   »ما يحوي الأشياءبحيث يعرفه أف طون بأنه  

ــياي بالر م من أنه الرواية وافت عالم  ــم الشـــــــــخصـــــــ أي أنه المكان هو المحي  الذي يضـــــــ
أبرز الأمـاكن التي طغـت على أحـداخ  الخيـال إلاه أنهـه لا بـده من وجود تنق ي مكـانيـة، ومن  

 :الرواية نذكر منها

 مدينة أتيكا: -

ــاه وهذا ما ع ر علوكيوسوهي مدينة انتماء " ــه مفتخرا بانتمائه إلى هذ  " ونســـــــــــ نه بنفســـــــــــ
»إعلم إذن وـاختصــــــــــار أنّ جبـال هميتوس في أتيكـا و ايتيموس المجـاورة  المـدينـة بقولـه  

ــطبريين  لإيفيرا وتينـاروس في بلاد   تلـك المروج البـديعـة التي خلـدت في كتـب رائعـة  الإســـــــ
ذا  ومن ه  3هي موطن ســــــــلالتي  فهناا أخذت وأنا طفل صــــــــغير مباد  اللغة الأتيكية 

 " وهو يفتخر كونه ينتمي إلى هذ  ال  د.لوكيوسالمقطع نتعرف على منشأ "
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 مدينة لاتيا: -

ا وجدنا  في هذا المقطع  " ليتعلم لغة الرومان وهذا ملوكيوسوهي مدينة مدينة ذهب إليها "
  1»وانتقل  وعد ذلك إلى مدينة لاتيا وجهدت نفسي في تعلم لغة الرومان إلى أن أتقنتها  

" اللغــة الرومــانيــة واتقــانهــا وهنــاك تلقى تعليمــه على  لوكيوستاــاهي موطن تعلم "  أي أن لا
 أيدي الف سفة والمعلمين.

 مدينة تساليا: -

رحلة تجارية وهي تعت ر موطن أهله ونســــــــــــاه وأقاربه   " فيلوكيوسوهي مدينة ذهب إليها "
ة إلى  »كنــ  قــد ذهبــ  في رحلــة تجــاري ــمن أمــه، وهــذا مــا ي هر جليــا في هــذا المقطع  

وهذا المكان نقطة انتقالية في حياة   2تســــــاليا  فهناا وضــــــع  ســــــلالتنا من جهة أمي .
 رين.السارد، والوجهة التي فتحت له مجال التعرف على ثقافة وعلوم الآخ 

 البي : -

ين ر إليه الإنســـان كمأود    وهو المكان الذي يعتاد الإنســـان أن ي يت فيه، هو المكان الذي
»أرجو أن لا تستخف وضي  بيتنا  جد  جليا في الرواية في قول الراوي  له ولأفراد أسرته، ون 

الأربعة  فغرفة النوم المجاورة...تكون مســــــكن لك فحاول أن تجد الراحة بين جدران بيتي  
ويعني أنه ال يـت من أهم الأمكنـة التي تاعـث الطمـأنينـة والاســــــــــــــتقرار    3فـأنـ  تكرم البيـ  .

 والسكون.
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 الغرفة: -

لخاص أو الحيز الذي يســتخدم لشــتى الأ راض، ويمارس فيها الإنســان  وهو المكان ا
ــي فيها يومياته وتمثل الغرفة  ــاء للموت وقد تتحول  أعماله ويقضـــــــ »عتمة الغياب أو فضــــ

إلى رمز دال على مكــابــدات الفجيعــة والحرمــان  وقــد نجــد الغرفــة من الأمكنــة المطوقــة 
   1والمألوف 

نســـــــــان راحته ويتصـــــــــرف فيه بكل عفوية دون أن بمعنى أنه الغرفة مكان يجد فيه الإ
يتدخل أي شــــــــــخص، إذ يمارس فيه أمور  الشــــــــــخصــــــــــية وهذا ما نرا  جليا في هذا المقطع  

ونجد مقطع    2»وعدت إلى غرفة النوم وأنا مثقل والنعاس...واضــطجع  لأنعم بلذة النوم 
ــرعـ  إلبخر يع ر عن نفف المعنى   ..كـانـ   ى غرفتي وجـدتهـا أعـدتهـا إعـداد جيـدا.»أســـــــ

حيـث تعت ر الغرفـة أيضــــــــــــــا مناع    3أفرشـــــــــة الخـدم قـد هيئـ  فوق الأرض خـارج الغرفـة 
الأسرار، وتفجير المك وتاي التي تأتي نتيجة الحرمان والاضطهاد، وهذا ما وجدنا  في هذا 

 4يث بين الناس »دعني أولا إذا سمح   أغل  واب الغرفة حتى لا ينتشر الحدالمقطع  

 السوق: -

لتقـاء بين النـاس ومكـان التاـادل والتفـاعـل بين الاـائعين والمشــــــــــــــترين، ويعت ر  وهو مكـان الا
ــا مكان ل لتقاء وتاادل   ــأتناوله وعد  أيضــ المعارف »ذهب  إلى الســـوق لأشـــتري منه ما سـ

   5ذلك من طعام  وهناا لمح  طعاما لذيذا من السمك كان معروضا .
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م أيضــــــــــــــــــا  ــذكريـــــايويعت ر  الـــ ــاف  واســــــــــــــترجـــ ــة  الأحاـــ ــاء  لالتقـــ ــان  هممـــ     كـــ »وعنـــدمـــا 
 1طول المدة .  علىوالانصراف...التقي  ببيشاس زميلتي في الدراسة...فابتهج بتعرفه  

 المسرم:   -

ويعـد مكـان للترفيـه عن النفف والراحـة والاســــــــــــــتمتـاف أثنـاء وقـت الفراح، وهو المكـان الـذي 
»عنــدئــذ تعــالــ   يشــــــــــــــعر فيــه بنوف من الحريــة والهروب قلي  من الواقع ومتــاعــب الحيــاة  

لضـــــحكات...بين الجمهور في حرية تامة فأخذ وعضـــــهم ينع  من شـــــدة المرم  ورام  ا
ــببة عن الضــــــحك  وفي غمرة هذا  وعضــــــهم الآخر يمســــــكون وطونهم من الآ لام المتســــ

ــرم...لم يكن هناا ما يجعلني أختلف عما كان في  ــلية العامة تركوا المسـ ــرم والتسـ المسـ
   2المسرم من أعمدة وتماثيل 

 المحكمة: -

ــلوبة، ومعاناة المجرمين  وهي مق ــمين وطلب الحقولأ المسـ ــي بين المختصـ ر يتم فيه التقاضـ
ــلوا بي إلى ســـــاحة  المدينة...إلى المحكمة...كان الموظفون الكبار قد جلســـــوا »...وصـــ

ــه في جو يعم    3فوق المنصـــة  وكان الداعي قد طالب والتزام الهدوء . فالروائي يرد نفســـ
 ر المستقرة.بالتوتر، وهذا دليل على نفسيته  ي 

 الإصطبل:   -

،  وهو مكان مخصـــــــص للماشـــــــية، يرمز إلى المكان الدنيء والنزول إلى مصـــــــاف الحيوان
" أن ينام في الاصط ل مع الحيوان، وهذا ما يع ر عنه هذا المقطع  لوكيوسحيث اضطر "

ــي وتركتـه يتـأرجح وكتمـ  مـا كنـ  أح  وـه من حين لآر من عـار    »لـذلـك أحنيـ  رأســـــــ
   4.ي من أذه وذهب  إلى حصان إلى ...في الاصطبل وأذعن  لما حل ب
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  المغارة:   -

»لقد تسللوا  "  لوكيوساللصوص الذين سرقوا مضيف "وهي مكان في الج ل يسكنه  
ويعت ر هـذا المكـان    1وعـدئـذ إلى المغـارة واحـد وعـد الآخر...وعـدمـا ربطونـا وجبـال قويـة 

ــاكل التي تلقاها " ــدر المشــــــــ اطلع على كثير من خاايا  " وفي هذ  المغارة لوكيوسمصــــــــ
ــا وال لم وا لعذاب والجوف  الاشــــر وقصــــصــــهم وحوادثهم من خ ل تلريه لضــــرباي العصــ

 إلى درجة كرهه ل نسان.

 المعبد: -

ــلواته تقربا إلى الله، وطلب التوبة والغفران،  ــان صــــ وهو مكان مقدس يقدم فيه الانســــ
ته، شـــكر إيزيف وأصـــاي  " بعدما تخلص من هذا التحول اللعين وعاد إلى ط يعلوكيوسف"

»وفي النهاية ظهر لي الله في حلمي...مجدني...دعاني أن أكون  خادما في بيت الكاهن 
   2في هيئة كهيئته  بل أكون رئيسا للمعبد 

 المدينة -

وتعت ر من الأمـاكن المهمـة في العـالم التي تقمن بـالمعتقـداي الســــــــــــــحريـة والحـديـث عن     
ســحرة، ولقد وردي ذكرها عدة مراي في الرواية، وهذا الســحر، وهي أك ر المدن اســتقطابا لل

 دليل على أنها مكان رئيسي حيث وقعت فيها كل الأحداخ وكانت مركز تسلسل الأحداخ. 

ــاهـدة مـا في المـدينـة من  المقطع  وهـذا مـا ي ينـه هـذا       »وقـد تملكني الحر  على مشـــــــ
يذاتها الســحرية وأن أشــياء غريبة عجيبة  لقد تذكرت أنني وســط....التي اشــتهرت بتعو 

   3حكاية صديقي الفاضل أرسطوميني  قد انته  أمام موقع هذه المدينة 

ــرور    ــتخلص أنه المدينة رمز لهذا العالم المليء بالشـــــــ والإ راءاي، وفي   وفي الأخير نســـــــ
ــاوـة من  مقطع بخر   ــمع  كن حـذرا  ولا تتـأخر في العودة الى البيـ  فهنـاا عصـــــــ » اســـــــ
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ين تهدد أمن المواطنين  و ســــتره في كل مكان جثثا ملقاة في الشــــبان النبلاء و المجان
ــتطيع جنود الحاكم لبعدهم إزالة هذه المحنة من المدينة  . ــوارع  ولا يسـ وي ين هذا    1الشـ

 ن المدينة خطيرة مليكة بقطاف الطرلأ و اللصوص.المقطع أ

وفي مقطع بخر يوضـــي رعب وخوف "لوكيوس" من هذ  المدينة الغامضـــة فيقول     
وهذا يقكد خطورة هذ    2أنني أشـــــــعر برعب أمام الزوايا المظلمة و الفنون الســـــــحرية »

»أســك   تهن  المدينة وفي مقاطع أخرد توضــي أنه المدينة مليكة بالنســاء الســاحراي وخطور 
أن  لا تزال شـاوا  ثم إنك غريب  ولهذا فأن  لا تعرف وطبيعة الحال أنك في تسـاليا التي  

موتى في جميع النواحي  ليتخذن منها أخلاطهم الســـــــــحرية  تعرض الســـــــــاحرات وجوه ال
   3الكاملة 

ومقطع بخر يوضــــي أنه هذ  المدينة مشــــهورة بالتعاويذ الســــحرية والعاداي والتقاليد      
»هناا عيد يقام في هذه المدينة منذ إنشـــــــائها  ســـــــيحل موعده غدا  في هذا    متنوعةال

ــل  ونحن الوحيدون في العالم إلى   إله الضــــــحك المقدس عن طري  التقاليد  العيد نتوســــ
ــارة والعـادات البهيجـة  وهـذا المقطع ي ين لنـا مـدد تميز المـدينـة بـالعـاداي والتقـاليـد    4الســـــــ

ذ  المقاطع وأخرد ت ين لنا أنه المدينة هي المكان الرئيســـــــــي في  المختلفة والعجياة، وكل ه
دينـة من كـل جوان هـا التي  الروايـة التي أجري فيهـا أحـداخ الروايـة، فقـد وصــــــــــــــي الراوي الم ـ
" مجتمع إنتهـازي  لوكيوسيحي  بهـا الشــــــــــــــر من كـل النواحي، والمجتمع الـذي يعيش فيـه "

نســـــاء ســـــاحراي، وبالتالي صـــــور الروائي وفيه الاخ ء والقراء واللصـــــوص وقطاف الطرلأ و 
 المدينة باعتاارها بيكة متخصصة للعاداي والتقاليد الشع ية.
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 :الزمن-5

ــية التي تشــــكل بنية النص الســــردي  يعد الزمن أحد    »فالزمن عنصـــر الركائز الرئيســ
عجائبيتها  أســـــاســـــي في الرواية العجائبية وعلاقته بها علاقة مزدوجة  فالرواية تشـــــكل  

أنه الزمن مكون    فهـــذا يعني  1داخــل زمن مــا  كمــا يتم إبراز تعجيــب الزمن من خلالهــا 
»ففي الحكاية  لرواية بدون زمن  رئيســــــي في تشــــــكيل الحدخ العجائ ي، ف  يمكن تصــــــور ا

ــكل مثلما يخل    ــاء  زمكانيا يخل  الشــ ــكلا معا فضــ العجائبية يتظافر الزمن والمكان ليشــ
بوصـــــفه عنصـــــر هلاميا لا يمكن الابض عليه  يتداخل مع المكان  المضـــــمون  فالزمن  

بوصـفه الشـكل الأكثر محسـوسـية وواقعية لينتج معا زمكنيات الحي العجائبي  الذي يهيم  
أي أنه الزمن في المحكي العجـائ ي هو زمن   2في أزمنـة المجهول  وفوق أرض الخرافي 

 يتأسف على المجهول ويتحقق خرافيا.وهمي لا يمكن الإمساك به كونه زمن خيالي  

»فـالتحـديـد الزمني دائمـا مـا يخل  النص العجـائبي في أزمنـة المجهول كمـا يمكن   
بمعنى أنه الزمن العجـائ ي أمر   3عـالم الواقع   الفـك من القيود الزمنيـة التي تشـــــــــده إلى

 يصعب تحديد ، ذل  أنه زمنا يحاول الهروب من الواقع إلى عالم الخيال.

»للزمن أهمية في الحكي فهو يعم   ير محمد بوعزة إلى أهمية الزمن بقوله  ويشـــــــــ ـــــ 
ة  الإحسـاس والحدث  وبالشـخصـيات لده المتلقي  عادة يميز الباحثون السـرديات البنيوي
ــة  وهو زمن وقوع الأحداث المروية في  ــتويين للزمن: زمن القصـــــــ في الحكي بين مســـــــ

قصـة للتتاوع المنطقي  وزمن السـرد هو  القصـة  فلكل قصـة بداية ونهاية  يخضـع زمن ال
الزمن الذي يقدم من خلاله السارد القصة  ويكون والضرورة مطاوقا لزمن القصة  وعض  

   4.دل مفهوم زمن السرد الباحثين يستعملون زمن الخطاب ب
 

 ، المركز الثقافي العربي، حالدار ال يضاء،  العجائبي في الرواية العربية )نماذج مختارةنورة بنت إبرا يم العنزي،  - 1
 .212، ص2011، 1بيروي ، ط

العجائبي في السرد العربي القديم )مائة ليلة وليلة والحكايات العجيبة والأخبار ن يل حمدي ع د المقصود الشاهد،  - 2
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فاذا تطرقنا إلى تناول عنصــر الزمن في الرواية التي هي موضــوف الدراســة، فاننا نجد        
بتأســـــف على  فهو زمن    د أضـــــفى عليه في أ لب المقاطع الســـــردية أبعاد عجائ يةالســـــارد ق
اخ لم والرؤيـة المفزعـة التي تع ر عن فنتـازيـا الحـاضــــــــــــــر كمـا نجـد زمن أحـدح الو  الكـابوس  

»فقد حدثني أنا أيضـا عن  الرواية تحكي بصـيغة زمنية متااعدة عن زمن الحكاية الأصـلية 
صـــبح شـــخصـــية وارزة وتنبأ لي حينا آخر أن حادثة  نجام رحلتي هذه فتنبأني وأنني ســـأ

 1.كبيرة وقصة غريبة تقع لي  وإنني سأقوم بتأليف كتاب أكون نفسي محوره 

داخ التي ترود بزمن "لاســــــــــــــترجـاف" هـذا الأخير الـذي ففي هـذا المقطع هنـاك تتـابع لتح ـ   
ــي  أطلق عليه حســـــــــــــن بحراوي في كتابه "بنية الشـــــــــــــكل الروائي" وهو   »الاحتفال والماضــــــ

واستدعائه لتوظيفه بنائيا عن طري  استعمال الاستذكارات التي تأتي دائما لتلبية بواعث 
ــة في ال في عملية اســـــــــــترجاف  أي أنه الســـــــــــارد هنا  2نص الروائي جمالية  وفنية خالصـــــ
 التن ق.  محضة سرد فيها معلوماي عن

ــل الذي حكى فيه عن حكاية   ــل، هذا الفصـ ــلة الزمن إلا في فصـ ــلسـ ــرد في سـ ولم يدخل السـ
 بسيشة وكوبيدر ، تعت ر أطول قصة من بين الحكاياي المتخللة على الحكاية الأصلية.

ــة الر حيث ينقطع في هذا ا       ــل الذي يليه لأحداخ القصـــــ ــية لفصـــــ ــته ئيســـــ »هذا ما قصـــ
العجوز السـكره في هذيانها على الفتاة الأسـيرة  ولقد كان  واقفا على مقربة منها  لذلك  
آلمني أن لا يكون لدي فكرة وفلما لأســجل هذه الخرافة الجميلة...وعاد اللصــو  عندئذ  

 3وعد اشتباا قوي حاملين معهم ما غنموه 

»كن  في أثناء ذلك  لصــــــوص ومعاملتهم معه  وبعدها تنتقل الأحداخ إلى مشــــــهد ال       
مغموســــــا  أفكر في الموت الذي يهدد حياتي وقل  لنفســــــي ما وقوفك هنا يا لوكيوس   
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ومن هنا يوحى    وماذا أنتظر ؟ لقد حكم عليك اللصــــو  وقرروا أن تموت أوشــــع موتة 
 دخ له.كان فيها السارد يجهل تماما ما ح   للقارئ أنه هناك انقطاعا لمدة زمنية مجهولة

مما ســـــ ق نســـــتنتج أنه الســـــارد حاول قدر الامكان أن يضـــــيف على زمن الرواية أبعادا     
عجائ ية مستاعدا بذل  خصوصية الزمن الاسترجاعي التي تأسف على كثير من الذكرياي 
المـاضــــــــــــــيـة حول تحولـه إلى حمـار الـذي دفع بـالمتلقي إلى التردد والحيرة من خ ل اخترالأ  

قع.الواقع إلى ال وا



 

 

 الخـــــاتمـــــــة
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 خاتمة 

بعد هذ  الدراســــــــة التي قمنا بها حول الواقعية الســــــــحرية في رواية "الحمار الذه ي"   
 :يما يلللروائي لوكيوس أبوليوس خلصنا إلى جملة من النتائج والتي يمكن اجمالها في 

تعت ر الواقعية الســـــــــــحرية من بين بداب أمريكا ال تينية من خ ل المزج بين الواقع   -
 والخيال.

 السحرية بعدة مصطلحاي منها حالعجيب، الغريب، الخيال... . تاطت الواقعيةار  -
 يعت ر المس  من أحد دعائم ومكوناي الواقعية السحرية. -
 تعت ر رواية الحمار الذه ي نموذج يحتذد به وهو  اارة عن مصدر عند اليونان. -
د على  تملـ  روايـة الحمـار الـذه ي طـابعـا ملحميـا وفـانطســــــــــــــتيكيـا  ريـب، حيـث تعتم ـ -

 فكرة المس  وتحويل الكائن الاشري إلى حيواناي.
ــاخرة للمجتمع الرومــاني على جميع    - تعت ر روايــة الحمــار الــذه ي قراءة نقــديــة ســـــــــــــ

 الأصعدة.
من خصــــــائص رواية الحمار الذه ي أنها رواية عجائ ية  رائ ية يتداخل فيها الواقع   -

نى فيهـا الكـاتـب المن ور  مع الخيـال، والســــــــــــــحر مع العقـل والواعي وال واعي، ويت  
ــي   ــصــ ــميين القصــ ــتخدام تقنية التضــ ــمير المتكلم مع اســ الذاتي والرؤية الداخلية وضــ

والاكثار من الاحالاي وتشــــــغيل   دون أن ننســــــى روعة الوصــــــي وبراعة الأســــــلوب
  الخطاباي الدينية والأدبية والفلسفية والصوفية والعجائ ية والأسطورية.
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